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 الاستدلال  في ( هـ324:  ت ري ) الأشع الحسن ي الإمام أب منهج
 بالنص القرآني في الرد على الملحدين والمخالفين 

 محروس رمضان حفظي عبد العال 
جامعة   بأسيوط،  والدعوة  الدين  أصول  كلية  القرآن،  وعلوم  التفسير  قسم 

 الأزهر، أسيوط، مصر .
 mahrousramadan2@azhar.edu.eg: جامعيال الإيميل

 : لخص الم
كيفيرة اسسرتدسل براله   مرهج  الإمرام الأررعري فرياز سة إلى إبرر هدفت الدرا

القرآنرررري فرررري الررررري علررررى المل ررررردين والمهررررالفين، والإرررررارة إلررررى أهررررم المعرررررالم 
المهججيرة والليررال المعر يرة الترري انتجججرا فرري هريا الأمررر ببيرة  دمررة مرريه  
أهررررل السررررهة والجماعررررة كرررري يسررررتقي مهجررررا المعاصرررررون، و سررررير فرررري ير جررررا 

أيضرررررا  مرررررن ةلرررررأ الدراسرررررة بيررررران أن المهقررررري الو يرررررد مرررررن قاصررررردا   مون،العرررررال  
التشرذمال الفكر ة العوية إلى المهبع الأصيل لجيا الدين ال هير  علرى ءرو  
ما رسمه علما  أهرل السرهة والجماعرة، ومرهجم العلرم الفري الشري  ل أبرو ال سرن 

 هر( . 324الأرعري )ل: 
واسس اسستقرائي  المهج   البا ث  والت ل استهدم  من  لال  تهباطي  يلي 

مع  آرا ه  اليي سبروا  الم ققين  أقوال  والتماس  كتبه،  من  الإمام  أقوال  استقرا  
باله    اسستدسل  في  الإمام  مهج   إظجار  إلى  سعيا   وذلأ  لجا؛  موجز  ة ليل 
ثر ا    كان  أنه  إلى  المصاير  ةشير  التفسيري  يث  ةراثه  فقدنا  أن  بعد  القرآني 

 المل دين والمهالفين . لري على هؤس بمايةه العلمية في ا
وقد ارتمل الب ث على ةرجمة موجزة للإمام الأرعري من  يث: اسمه،  
وكهيته ولقبه، مولده، وريو ه وةلاميةه، ووفاةه، وذكر أهم مؤلفاةه العلمية، ثم  
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استهدامه   من  لال  والمهالفين  المل دين  على  الري  في  ججويه  أهم  بيان 
مع   القرآنية،  السالهصوص  عن  عهد ال ديث  الإمام  مهج   في  العامة    مال 

كتفسير   الترجي ية  والضوابط  القواعد  من  جملة  أعمل  باله   يث  اسستدسل 
بالسهة   واسستشجاي  الهزول،  وسب   السياق،  إلى  واس تكام  بالقرآن،  القرآن 
عهد   والجمع  مهجا،  الم كم  إلى  للهضوع  ةبعا   العرب  لغة  واعتماي  الهبو ة، 

وا  اسستدسل الهقل  المتشابجة، بين  الهصوص  وةأو ل  بالمجاز  والقول  لعقل، 
 والشمول والواقعية، واستمرار الفاعلية . 

واقع   على  الأرعري  الإمام  مهج   أثر  عن  ال ديث  الب ث  ةهاول  كما 
أبرز   وجابه  الشتال،  من  وصانجا  رملجا،  ولم  الإسلامية  يث  فظجا  الأمة 

اسةجا  أهم  وواجه  الجدامة،  المه رفة،الأفكار  في    هال  المفسر ن  به جل  وةأثر 
راح   اةجاهاةجم المتهوعة، فكان مهججه كالبلسم الشافي اليي ةلتئم وةشفى به الج 

 المتفاقمة, و توقف به ما ةهفثه من  مم ولج  متتالية . 
  –المهالفين   –اله   –اسستدسل   –مهج   –الأرعري  الكلمات المفتاحية:
 القرآني، المل دين .
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The approach of Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari (d. 

324 AH) in inferring the Qur'anic text in response to 

atheists and violators 
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Faculty of Fundamentals of Religion and Da'wah in 

Assiut, Al-Azhar University, Assiut, Egypt. 

Email: mahrousramadan2@azhar.edu.eg 

Abstract: 

The study aimed to highlight the approach of Imam 

Ash'ari in how to infer the Qur'anic text in response to 

atheists and violators, and to refer to the most important 

methodological features and cognitive mechanisms 

pursued in this matter in order to serve the doctrine of 

Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah in order to draw 

contemporaries from them, and walk in the path of the 

worlds, also intending from that study to show that the 

only savior from intellectual fragmentations Return to the 

authentic source of this true religion in the light of what 

was drawn by the scholars of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, 

including the distinguished science Sheikh / Abu Al-

Hasan Al-Ash'ari (d. 324 AH). 

The researcher used the inductive, deductive and 

analytical approach by extrapolating the statements of the 

Imam from his books, and seeking the statements of the 

investigators who probed his opinions with a brief 

analysis of them, in an effort to show the Imam's 

approach to inference from the Qur'anic text after we lost 

his explanatory heritage, as the sources indicate that he 

was rich in his scientific material in response to these 

atheists and violators. 

The research included a brief translation of Imam Ash'ari 

in terms of: his name, surname and surname, birth, elders 

mailto:mahrousramadan2@azhar.edu.eg
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and students, and his death, and mentioned the most 

important scientific writings, and then a statement of the 

most important efforts in response to atheists and 

violators through the use of Quranic texts, while talking 

about the general features in the approach of the Imam 

when inferring the text where I work a number of rules 

and controls weighting such as the interpretation of the 

Qur'an with the Qur'an, And resort to the context, the 

reason for the revelation, and the citation of the Sunnah 

of the Prophet, and the adoption of the language of the 

Arabs according to submission to the arbitrator of it, and 

the combination when inference between transmission 

and reason, and saying metaphor and interpretation of 

similar texts, comprehensiveness and realism, and 

continued effectiveness. 

The research also dealt with the talk about the impact of 

the approach of Imam Ash'ari on the reality of the Islamic 

nation, where he saved and reunited, and protected from 

the diaspora, and confronted the most prominent 

destructive ideas, and faced the most important deviant 

trends, and was affected by most of the interpreters in 

their various directions, his approach was like a healing 

balm that heals and heals the aggravated wounds, and 

stops by what you spew from lava and flame 

successively. 

Keywords:  

Ash'ari – Methodology – Inference – Text – Violators – 

Qur'an, Atheists. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
  مقدمة 

ذ لله  القديمالحمد  والمن  العظيم،  السلطان  التامات، ي  والكلمات   ،
يت الذي لا  النافذات،  والمشيئات  المستجابات،  من ذوي  والدعوات  م شيء 

بإذنه إلا  نبيه الإرادات  على  والسلام  الصلاة  ثم  والقوة،  بالحول  وإمداده   ،
الموصوف الواجب،  بالدين  الأوصاف  المبعوث  المناقب  ،بأحسن  ،  وأجل 

جميع   من  الوجود  ر  الميامين،  طهَّ الغُر  وأصحابه  أزواجه  وعلى  المثالب، 
 أما بعد: ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، 

زالوا  ف وما  كانوا  بأعلامٍ  المجيد  تاريخنا  زخر  للحضارة    منارةلقد 
تجل حيث  طريق  الإنسانية  على  البناء  جمال  فيها  كانوا   السماء،  هديى 

فهماً صحيحاً   ابيل فهمه، وتحملوا في ساوهبوا حياتهم له  ،ماةحُ   شريعةلل
تحملوا الإمام  ،  ما  الأشعري   وأب"وكان  ال  "الحسن  هؤلاء  الذين  أحد  عظام 

فأزهق الله به    وأسهموا في بناء هذا الصرح الشامخ،  واكبوا مسيرة العطاء،
و  الظلامبه  انجابت  الباطل،  غدياجير  به  وانقشعت    الشبهات، شاوة  ، 

أعوتكسَّ  على  وضلالة،  به  اترت  بدعة  مكانة  كل  الإمام  احتل    عظيمة وقد 
يحتى    عصره  ساداتبين   بالبنان،صار علماً  إليه  أفكاره  شار  تزال   –  ولا 

والفكرية في شتى ربوع   نبراساً للعديد من المؤسسات الدينية  -حتى اليوم  
تلك المكانة  عن    نبئكيوم  ه الذي بين أيدينا اليولعل بعض تراثة،  المعمور 

 . التي تبوأها الإمام حيث غطت جانباً مهماً في المكتبة العربية والإسلامية
 إلى اليوم –المتعاقبة الصبيانية المحاولات الإمام الأشعري رغم  إن 

 غاشمة رة  تقديم صو وتعمل على    ،أن تنال منه  تريدومعاول الهدم التي    –
من  تلك المحاولات اتصفت به مع ما  - والأزمان العصورعنه على امتداد 



 

170 

 

 كالصخرةظلت    شخصيتهإلا أن    -الألفاظوعدم الإدراك لمدلولات    حماقةال
الحانقة  العاتية الوعول  قرون  تهن  تواجه  ما  سرعان  أمام    وتتفتت  التي 
مذهبه إلا  و   الإماملم يزد هذا التزوير وذاك التشويه  و   ،هذه الصخرة  متانة

حيث    ربناوصدق  ،  ما والدعوة إليه  ،ماالتعلق بهن  ع  شيعتهولم يثن  تقدماً،  
التنزيل محكم  في  ال﴿   :قال  يَنْفَعُ  مَا  وَأَمَّا  جُفاءً  فَيَذْهَبُ  الزَّبَدُ  نَّاسَ  فَأَمَّا 

 ، ولله در القائل: (1) ﴾فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 
 ( 2)أَن رَمى فيهِ غُلامٌ بِحَجَر  ما يُضيرُ البَحرَ أَمسى زاخِراً   

القرآنيالإن   التاريخ  نص  حركات  انبثقت  المتعاقبة  عبر  فهوم    هتجاه  قد 
تبعضها  مختلفة   مرجعيتهبوسل  ،شهيهمحاولت  وقفه  وبعضها  موقف    ، 

تحت    ، ومنها من انحرف في فهمه وبيان مدلولهالجمود والتمسك بظاهره
واللاموضوعية والمذهبية  الهوى  الإمام    ظلال  الأشعري  الحسن    أبالكن 

م خاشعاً  و ذعناً وقف  القرآني،  بالنص  يستدل  كيف  على   عرف  الرد  في 
و  السنة  نالمخالفيالملحدين  فنأىلأهل  متكاملًا  سبكاً  وسبكه  عن    ، 

في كتابات    نال حظاً وافراً هو بهذا المنهج قد  ، و والضلال  نحراف والزيغالا 
اهتمام    ،المستشرقين على  مؤلفاته  واستولى  تناول  من  فمنهم  الباحثين، 

تعرض    وبعضهمراسة، ومنهم من ترجم بعض رسائله وكتبه،  بالتحقيق والد
 وتأرجح  ،عدة تساؤلات  يد في ذهن دتر وقد  رائه وأثرها فيمن جاء بعده،  لآ

 

 . [17: الرعد]سورة ( 1)
ه، 1414، ط: دار الكتتتب العلميتتة، الثانيتتة 175البيتتت لطخطتتل فتتي ديوانتته   ( 2)

، الناشتتتتر: المطبعتتتتة 152ونستتتتبه الثعتتتتالبي للفتتتترزدق . المنتحتتتتل للثعتتتتالبي   
ه، والقيروانتتتتي فتتتتي الممتتتتتع فتتتتي صتتتتنعة الشتتتتعر 1319التجاريتتتتة، الإستتتتكندرية، 

 مد زغلول، ط: منشأة المعارف، الإسكندرية .، ت: مح156 
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  -الإمام الأشعري لا نملك  خاصة أن    قلمي عن الكتابة في هذا الموضوع
  مؤلفاتهصفحات    بتُ قلَّ   شيئاً عن تراثه التفسيري لكنني  -الآن    بين أيدينا

 شمرت عن حينئذٍ    ،عنه   بما يكفي للكتابة  دسمة  فوجدتها ثرية  عةالمطبو 
من الورقات    هذهى تدوين  فهداني إل  –  سبحانه  –  ربي  استخرتُ ساعدي و 

الأهلية  باب  من  وليس  بالمسؤولية  الاستشعار  البحث   فجاء  ،باب  هذا 
في  (  هـ324:  ت الحسن الأشعري )   ي الإمام أب   منهج )):  ــ  الموسوم ب

فأرجو   (( المخالفينالملحدين و  لرد على في االقرآني    النصالاستدلال ب
 .  القدير أن أسدد وأوفق في هذا العمل الله العلي

 أهمية الموضوع وأسباب اختياري له: 
 :في الآتيتكمن أهمية الموضوع وسبب اختياري له 

 بتراثها،   تحاول العبث  محاولاتمة من  ما يحاك لتلك الأوشراسة عظم   أولاً:
ممنهجة  ،لةممو أقلام  ومن   منظمة    ،وحملات  من ودعوات  تنال  تزال  لا 

 منذ نعومة أظفارها أمتنا  ، يأتي دافع كتابة هذا البحث كي يؤكد أن  علمائها
للفكر  -  وستظل   -شهدت   أئمة  ومككل    عبر   البشري   ميلاد  ان،  زمان 

 على الإطلاق .  هؤلاء أعظممن والإمام الأشعري 
المتلاالرغبة    ثانياً: والفكر  الضوء    حقالشديدة  إلقاء  من   علىفي  علم 

  كيفية الاستدلال بيان منهجه في  ، و في رحابهالعيش  ، و أعلام أهل السنة
و اب القرآني،  على  قبوله  إظهار  لنص  بعرضه  والعقلوذلك  النقل  ، ميزان 

؛ ، ويتنافى عن وسم البدعةن منهجه يتفق مع ضوابط أهل السنةوإثبات أ
وتغ تعالت  طالما  أصوات  على  للرد  باتهاموذلك  منهجه ب  الإمام  نت    شذوذ 

 . العقدي والتفسيري، وكرست جهودها لنشر ذلك بكل ما أوتيت من قوة 
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ن على التغيير قادروأنهم    إظهارمحاولة رصد جهود أهل السنة، و   ثالثاً:
و  معاً،  والإسلامي  الإنساني  التاريخ  لمجرى  الأفضل  نحو  جمع  الإيجابي 

للرد    النص القرآنيب  الاستدلال  في  الإمام  منهج  التي تخصالمادة العلمية  
المخالفين   مو   حتىعلى  للتكون  ومرجعاً  للراغبين،  فالباحث دارسينئلًا  ؛ 

منه ليستجمع  مباشرة  تراثه  إلى  يرجع  أن  أراد  إذا  يأخذ المادة    تلك  اليوم 
 وجهداً بالغاً . ، وقتاً طويلاً 

  الدراسات السابقة: 
ن شخصية سوار والد ثون تناول الباحأما عن الدراسات السابقة فقد  
نظرتُ  الإمام   وقد  مختلفة،  جوانب  من  لي    –الأشعري  تيسر  فلم    –فيما 

القرآني  لنص  با  الاستدلال  الإمام في  منهجتناول    مستقل  أقف على بحث 
على   الرد  و في  مهم لاالمخالفينالملحدين  جانب  وهو  أو   ،  إغفاله  يمكن 
أعلم    –فأظن    التغاضي عنه، البحث جديد  –والله  بابه وعنوانه  أن    ، في 

بأن    أحقوهو   الأشعري   الدراسةيفرد  الإمام  بعلم  بفضله، وفاء  واعترافاً   ،
 .  وجميل صنيعه

 : وحدوده   البحث منهج
والاستنباطي  الباحث  استخدم الاستقرائي  من    المنهج  والتحليلي 

الأشعري   كلام  استقراءخلال   و من    الإمام  المحققين  التماس  كتبه،  أقوال 
سبروا   مذه هءآراالذي  وحققوا  وذلك    به،  لها؛  موجز  تحليل  في    سعياً مع 

القرآني  ب  الاستدلالفي    الإمام  منهجبيان   الملحدين  النص  على  الرد  في 
يخفىوالمخالفين ما لا  المشقة  فيه من  كان  ؛، وهذا  الاقتصار على    ولذا 

الجانبالإمام في    منهج الحديث عن جوانب    هذا  يتشعب    أخرى بحيث لا 
 . التوفيق والقبول  –عز وجل   –ل الله اسأ، فليس محلها هنا
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 خطة البحث: 
 اشتمل البحث على مقدمة ، وثلاثة مباحث , وخاتمة , وفهارس .

الموضوع  المقدمة: • أهمية  عن  الحديث  له، تضمنت  اختياري  وسبب   ،
 وحدوده .  ومنهج البحث والدراسات السابقة

الأو • ل  ل:المبحث  موجزة  الأشعري ترجمة  ثلاثة  ى  عل  ويشتمل،  لإمام 
 مطالب:

 .   ووفاته، هت ذشيوخه وتلامو ، مولده، لقبهكنيته و ، و اسمه: الأولالمطلب 
 . منعطفات مهمة في حياة الإمام الأشعري : الثانيالمطلب 
 .  العلمية مؤلفاتهآثاره و أهم :  الثالثالمطلب 

،  القرآنيلنص با  الاستدلالفي الإمام الأشعري  جهود المبحث الثاني: •
 :ينلب مطويشتمل على 

الملحدين لى الرد عالإمام الأشعري في  جهودأهم المطلب الأول: 
 .  النصو  القرآنية استخدام خلال المخالفين منو 

السمات العامة في منهج الإمام الأشعري من خلال  المطلب الثاني: 
 .  الاستدلال بالنص القرآني

آني  القر لنص  با  الاستدلالفي  الإمام الأشعري    منهجأثر    الثالث:  المبحث •
   الأمة الإسلامية واقع على

 تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث . الخاتمة: •
ثبتتضمن    الفهارس: • وفهرس  فهرس   ، والمراجع  المصادر  أهم  ت 

 الموضوعات . 
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   :ترجمة موجزة للإمام الأشعري المبحث الأول 
 الأول المطلب 

 ووفاته ، ذتهشيوخه وتلامو، همولدو كنيته ولقبه،  و  ،اسمه 
و العهو    نسبه:اسمه  الفهَّ لاالإمام  البحر  ناصر امةمة،  البر،  التقي   ،

المسلمين وشعار  الدين،  علم  بشر  :  السنة،  أبي  بن  إسماعيل  بن  علي 
وسى بن بلال بن أبي بردة  إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن م

موسى أبي  الصحابشالأَ   بن  المشهور  يعري  ا(1)الجليل  "هذه  إِلَى  لنسبة  ، 
، وهم عرب يسكنون قريباً  ونسلهم إلى الآن باق  ،يمنقبيلة من ال  "أشعر"

بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن   هو بنتوالأشعر  ،من زبيد
سبأ بن  الأ،  كهلان  له  قيل  و   ؛عرشوإنما  ولدته  أمه  على لَأن  الشعر 

لها ومكانتها بين  ، فالإمام بذلك ينتمي لأسرة عربية خالصة لها فض(2) "بدنه
 .العرب 

و الحسنالإمام    كانلقبه:  كنيته  بأبي  لقبهيُكنى  وأما  على ف  ،  أقف  لم 
ابن عساك  عليها  اطلعتفي التراجم التي  له  لقب   ه(  571)ت:  ر  إلا أن 

أ نُ ذكر  علنه  فيودي  الدين"ب  جنازته    يه  هذا  ،(3)"ناصر  يمكننا   وعلى 

 

: مجلس دائرة المعارف العثمانية، الأولى، ط  ،267للسمعاني      ينظر: الأنساب(  1)
: مكتبتتة الثقافتتة الدينيتتة، ط، 208/ 1طبقتتات الشتتافعيين لابتتن كثيتتر ، و هتتت1382
 .: دار الكتب العلمية، بيروتط، 396/ 1طبقات المفسرين للداوودي  ، و هت1413

متترآة ، و بيتتروت، : دار صتتادرط، 64/  1اللبتاب فتتي تهتتذيب الأنستتاب لابتتن الأثيتتر ( 2)
، 225/ 2الجنان وعبرة اليقظان فتي معرفتة متا يعتبتر متن حتوادث الزمتان لليتافعي  

 . هت 1417الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 
 . 147الأشعري   إلى الإمام أبي الحسن بَ سَ تبيين كذب المفتري فيما نَ ( ينظر: 3)
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لقب  القول إن  الدين"  الإمام:  "ناصر  هم    نأو ،  هو  جنازته  في  المسلمين 
، كما أنه  إليناإذ لو عرف لنقل    ؛في حياته  بذلكالذين لقبوه به، ولم يعرف  

 . المؤرخين، والله أعلمكتب غير متداول بين 
وحياته لسنة  المو   بالبصرة  "نومائتي  ستين"سنة  الإمام  ولد    : مولده  افق 

وثمانمائة" وسبعين  الميلاد  "أربع  نص  ،  من  عل  جلكذا  وقفت  من  ما  يه 
عداه وما  التمريض  ته وردأ  امصارد،  المصادر  و ،  (1) بصيغة  لنا  تقدم  لم 

 اً يحديث  اً سُنِ ي"كان    هالتاريخية شيئاً عن نشأة الإمام الخاصة سوى أن والد
ام  إم  وهو  هت(307  : )ت  اجِيالسَّ   يحيى  بن  زكرياى  إل  وفاته  عندى  أوص
  بدأ طفولته قد  مام  يدلك على أن الإ هذا النذر اليسير  و   ،(2) "والحديث  الفقه

آ المحدثين  كبار  من  كان  الذي  كوالده  السنة  أهل  عقائد  وأنه  على  نذاك، 
يجلس الإمام  كان  تلقى في مستهل حياته ثقافة حديثية فقهية واسعة حيث  

الجُ  المروزي  أيام  إسحاق  أبي  حلقة  في  جامع  ه(  340)ت: مع  في 
ببغداد كثير   صاحب" كان  و ،  المنصور  ومزاح  و دعابة  م،  وله  فرطذكاء   ،

حسنة متعففاً   ، ورعاً زاهداً    ،أشياء  ض،  (3) "قانعاً  غلة  من  وقفها يأكل  يعة 

 

: دار الكتتتب ط، 29/  14المنتتتظم فتي تتتاريخ الأمتم والملتتوك لابتن الجتتوزي ( ينظتر: 1)
 . هت 1412العلمية، الأولى، 

 . 35 تبيين كذب المفتري  ( 2)
، ، ط: دار الكتتب العلميتة، بيتروت23 / 2 العبر في خبتر متن غبتر للتذهبي( ينظر:  3)

ر: مؤسستتتتة الرستتتتالة، الثالثتتتتة، لناشتتتت، ا87/ 15ستتتتير أعتتتتلام النتتتتبلاء للتتتتذهبي و 
 . هت1405
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أبي بردة   نفقته في كل  بن أبي موسى على عقبه، وكانت  جده بلال بن 
 . (1) رضي الله عنه  في أمور الآخرة ، نشيطاً يوم سبعة عشر درهماً 

وتلام ع  ه:تذ شيوخه  مشايخ  بعض  يد  على  الأشعري  الإمام  صره  تتلمذ 
اشتهروا   وعلبالذين  والفقه  والتفسير  منهم:  الحديث  الكلام   الرحمن  عبدم 

بِ ي )ت:   الجبائي )ت:  279بن خلف الضَّ وأبو  ه(،  303ه(، وأبو علي 
 ثبتاً   ،: مسند العصر، وكان محدثاً متقناً جُمَحِيفضل بن الحُبَاب ال خليفة ال

)ت:  305)ت:    إخبارياً  الشافعي  سريج  ابن  والقاضي  ه(،  306هت(، 
ا  وزكريا )ت:ال  يعقوببن    ومحمد،  جيالسَّ إسحاق 330مقري  وأبو  ه(، 

 . (2)  هت(340المروزي الفقيه الشافعي )ت:
بذكر تلامذتهه:  تذوأما تلام ابن عساكر  والآخذين    ،فهم كثر، وقد اهتم 

و  منزلته،  عظم  على  بذلك  واستدل  خمس  منه،  قسمهم  وقد  قدره،  جلالة 
ال  ،طبقات بأصحابه  فيها  وأدركوه  بدأ  منه  أخذوا  أَو    قال  ممنذين  بقوله 

 واعتبرهم الطبقة الثانية   ،ثم أتبع ذلك بمن أخذ عن تلامذة الإمام  منهتعلم  
بعض   بذكر  هنا  وسأكتفي  الخامسة،  الطبقة  إلى  وصل  أن  إلى  وهكذا 

،  المتكلم  ي ر بَصال  أبو عبد الله بن مجاهد  الآخذين عن الأشعري نفسه وهم:
الحسن الالبَاهِلِ   وأبو  )ت:  ر بَصي  الحسينه(،  370ي  بن    وأبو  بُنْدار 

 الفقيه اشِي  قفال الشال  وأبو بكر،  ه(353ي )ت:  ي الصوفيراز شال  الحسين

 

 1417: دار الكتتتب العلميتتة، الأولتتى، ط، 346/ 11تتتاريخ بغتتداد وذيولتته ( ينظتتر: 1)
 . 142تبيين كذب المفتري  ، و ، بيروت23/ 2والعبر في خبر من غبر ، هت

تتاريخ الإستلام ووفيتات المشتاهير والأعتلام ، و 209/    1طبقتات الشتافعيين  ( ينظر:  2)
، ت: عمتتتر عبتتتد الستتتلام التتتتدمري، ط: دار الكتتتتاب العربتتتي، 154 / 24هبي للتتتذ

 . هت 1413بيروت، الثانية، 
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فِيف  خ  وأبو عبد الله بنه(،  371زيد المرزوي )ت:    وأبوه(،  365)ت:  
الصالشيراز  )ت:  ي  الجِر   وأبوه(،  371وفِي    المعروف ي  جَانبكر 

)ت:   محمد  الحسنوأبو  ه(،  371بالإسماعيلي  بن  مهدي    علي  بن 
الز   وأبو محمده(،   380ي )ت:  الطبر  ) ر هالقرشِي    وأبو ه(،  382ت:  ي 

البُخار  الرحمنه(،  385)ت:    الفقيهبالأودني    المعروف  ي بكر   وأبو عبد 
رُوطِي ال لا يحصيهم إلا الله  من أئمة    وغيرهم  (1) ه(389ي )ت:  جانجِر الشُّ

 .  سبحانه
ومسيرة  وفاته:  حافلة  حياة  دامت    بعد    ي توف   عاماً"  وستين  "أربعةً عطاء 

ببغداد   فجأة  وعش" سنة  الإمام  وثلاثمائةأَربع  الموافقرين  ست  "عام    " 
 . (3) رخ وباب البصرةودفن بين الكَ  ،(2)من الميلاد "وثلاثين وتسعمائة

 

 

 . 202: 177تبيين كذب المفتري   ( ينظر: 1)
رجحته غيتر واحتد متن العلمتاء، ونصتوا ( المذكور هنا في تتاريخ وفتاة الإمتام هتو متا 2)

/ 3زمتتان لابتتن خلكتتان وفيتتات الأعيتتان وأنبتتاء أبنتتاء الينظتتر:  . علتتى أنتته الأصتتح
، 137/ 20التوافي بالوفيتات للصتفدي ، و م  1900: دار صادر، بيروت،  ط،  284

 . 23/ 2العبر في خبر من غبر ، و هت1420: دار إحياء التراث، بيروت،ط
فتي تربتة إلتى جانبهتا مستجد،  :»مشرعة الروايتا ( اسم المكان الذي دفن فيه الإمام 3)

ة وبتتالقرب منهتتا حمتتام، وهتتي عتتن يستتار ، و "مشتترعة المتتار متتن الستتوق إلتتى دِجْلتتَ
رة الروايتا":  تقتتع بتتدرب الشتتعِير متن الجانتتب الغربتتي ببغتتداد قربيتة متتن المدينتتة المتتدوَّ

فن المَوصتل والبالتي بناها أبو جعفر المنصور، وكانت  أ إليهتا ستُ . ينظتر:  صترةتُرْفتَ
داد تتتاريخ بغتتو  ،هتتت1415، ط: دار الفكتتر، 190/ 54 تتتاريخ دمشتتق لابتتن عستتاكر

: دار صتتادر، بيتتروت، الثانيتتة، ط، 308/ 1معجتتم البلتتدان للحمتتوي ، و 346/ 11
 . م 1995
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 المطلب الثاني 
 في حياة الإمام الأشعري   مهمةات منعطف
الإمام مبكراً   الأشعري   التحق  يدبالمعتزلة   أبي علي  ، ودرس على 

ه(، وبلغ مبلغاً عظيماً في الاعتزال، وفي تلك المرحلة 303الجبائي )ت:  
ألَّف كتباً كثيرة نافح بها عن الفكر المعتزلي وناصره، وظل على ذلك حتى  

ال اعتزل  ثم  عُمُره،  من  الأربعين  عشر    ،ناسبلغ  خمسة  بيته  في  ومكث 
تفكيرٍ ،  يوماً  يترج  الأدلة  هدنع  تكافأت  عميقٍ   وبعد  على  عنده  ح  ولم  حق 
باطل  باطلٍ  حقٍ   ولا  ورقي  و   ه،فهدا  -تعالى  –  اللَّّ   ىفاستهد  ، على  خرج 

كرسياً في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة ليعلن على مرأى ومسمع  
وأنه م الاعتزال،  من  تبرأه  الناس  عل  عازم  ن  المعتزلةللرد  مخرج    ،ى 

ثم لفضائحهم ومعايبهم، ومنخلع من عقائده ثوبه هذا،  ينخلع من  كما  م 
 قرأ لمَّا  ف  ، ودفع إليهم كتبهورمي به إلى الناس  ،انخلع من ثوب كان عليه

أهلال  تلك الس  والفقهيث  الحد  كتب  أهل  أخذمن  بِمَا  نة    ، وانتحلوه  فيهاوا 
 . (1) يهلهبهم إذ نسب م حتى اً امواتخذوه إم  ،واعتقدوا تقدمه

ا  ثلة منوقد ذكر   تأرجح في فكره الباحثين أن الإمام  قد  لأشعري 
 العقدي عبر مراحل ثلاث: 

وهو في    والدهمات  حيث    :مرحلة الاعتزال التي دامت أربعين سنة  الأولى:
العاشرة،   أمه و سن  بهالجبائيمن    تزوجت  تأثر  ثم  ومن  وحذا ،  الإمام  ، 

والدروسكاه  أن  حتى  حذوه المجالس  في  عنه  ينيبه  اتجه،  (2)ن   وبذلك 
 

 . 138 ،137/ 20الوافي بالوفيات  ، و 40: 39   تبيين كذب المفتري   ( ينظر:1)
بتتد القتتادر محيتتي التتدين الحنفتتي الجتتواهر المضتتية فتتي طبقتتات الحنفيتتة، ع ( ينظتتر:2)

1/354 . 
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قة التي نشأت بينه وبين  حداثة سنه إلى الاعتزال للعلاالأشعري منذ    الإمام
وقتئذٍ  الجبائي يستطع  ولم  ص  -،  السن  وهو  نهج    -غير  على  يسير  أن 

  . والده
مر الثانية بن:  الله  لعبد  اتباعه  بن  حلة  ب    سعيد  =    ه241)ت:  كُلاَّ

 . ( م854
ظل عليها حتى لقي الله التي  مرحلة رجوعه إلى عقيدة السلف، و   الثالثة:

 . (1) تعالى
 بعض العلماء المعاصرين  اقد عارض فيه  هذه المراحل الثلاثلكن  

مة أ.د/ محمد أبو عاصي قائلًا: )إن الإمام الأشعري    منهم: علم من  العَلاَّ
ي المسلمين،  فهو  أعلام  الخناصر،  كلماته  على  وتعقد  بالبنان،  إليه  شار 

أمره لا سيما في  ليس بنكرةٍ من الناس، ولا برجلٍ جهولٍ يخفى على الناس  
قضية مثل هذه، فلو كان الأمر كما جاء أنه مر بثلاث مراحل في حياته  

أن   بُدَّ  وبينو فلا  هذا  ذكروا  قد  المؤرخون  ولكان  هيكون  قد    –حتماً    -، 
ذكر أحد من اشتهر عنه وانتشر كما ذاع أمر رجوعه عن الاعتزال، فهل  

ب   سعيد بن  بن  عبد اللهع الإمام عن منهج  المؤرخين شيئاً عن رجو  ؟! كُلاَّ
ولا من    عند الرجوع إلى كتب التاريخ لا نجد أي إشارة إلى هذا لا من قريبٍ 

، بل نجد المؤرخين كلهم مطبقين على أن الإمام بعد هجره للاعتزال  بعيدٍ 
، وهل يعقل  ف على طريقتهم كتبه، وصن (2) لصالحرجع إلى مذهب السلف ا

 

فتتوزي ، رة شتتهادة علمتتاء الأمتتة وأدلتتتهم، حمتتد الستتنانأهتتل الستتنة الأشتتاع ( ينظتتر:1)
 . ، ط: دار الضياء46: 43العنجري   

السلف : يطلتق علتى أهتل القترون الثلاثتة الأولتى متن عمتر هتذه الأمتة  مصطلح»(  2)
، أمتتتا فتتتي العصتتتر الحتتتديث وهتتتم "الصتتتحابة والتتتتابعون وأتبتتتاع التتتابعين" الإستتلامية

 == 
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اعتنقه بعد إعلان على    عن مذهبٍ   امة الإمام الأشعري يرجعأن إماماً بق
المط، هل يعقل أن يرجع عن هذا المذهب الذي اختاره بعد تحقيق وتدقيق  

الناس من  أحد  عنه  يعلم  أن  دون  سراً  آخر  مذهب  إلى  ولا    ومحاسبات 
ف تلاميذه،  عنه  اثنتان:  ينقله  مرحلتان  أنهما  فيه  مرية  لا  الذي  الحق 

الاعتزالالأولى:   عدمرحلة  الثانية:  طريقة  ،  متابعة  إلى  الاعتزال  عن  وله 
ويحقق حتى لقي الله    أهل السنة التي صار فيها إماماً، وظل يؤلف ويدرس

 أ.ه . (1)عليها(

 
== 

فيمتتتا يعتتترف ب مشتتترباً وفكتتتراً   عتتتن ستتتابقهاختلافتتتاً جتتتذرياً  المفهتتتومفيختلتتتف هتتتذا 
لتتته عوامتتتل أدت إلتتتى ظهتتتوره وانتشتتتاره حيتتتث يعبتتتر عتتتن شخصتتتيتهم ، و "الستتتلفية"

متروراً ب ثتم وكينونتهم الجماعية أو الحزبيتة، أو الانتستاب إلتى الإمتام ابتن تيميتة 
أ.د/ محمتتد  ،الستتلفية مرحلتتة زمنيتتة مباركتتة لا متتذهب إستتلاميينظتتر: "الوهابيتتة" . 

، ط: دار الفكتتتر، دمشتتتق، ستتتورية، الأولتتتى، 222، 9ضتتتان البتتتوطي   ستتتعيد رم
 ه . 1408

( أشعري أنا ..... عقيدة أهل السنة والجماعة، تأليف: أ.د/ محمد سالم أبو عاصي 1)
 باختصار . 38: 36  
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 المطلب الثالث
 مؤلفاته العلميةآثاره و أهم  

متنوعة مصنفات  الأشعري  عنها  للإمام  أنها   الإمام  قال  حزم  ابن 
:  ت)  الخطيب البغداديذلك  وتابعه في  ،  (1)مصنفاً"  نيسموخ  ةخمس"بلغت  
 ،(4)هت(1089:  ت)   ابن العماد، و (3) ه(  774، وابن كثير )ت:  (2) (ه463
ابلكن   قال  هذا  رن عساكرد  " حيث  أَكثر من قد  :  مصنفاته  ترك من عدد 
فُ اذكر  و   ،فالنص تزيد على الضعفه(  406)ت:    وركبن  ، ثم مسميات 

اب عذكر  بعد  اكسن  أَبع  ذلك ر  ال  يالمعال  ين  عبد  القاضملبن    )ت:   يك 
يَثِق  (  هت  478 تزيد على   بهأَنه سمع من  أَنه رأى تراجم مصنفاته  يذكر 

  . (5) صَنفوثلاثمائة م  مائتين
وقف    ما  مقدارعلى  نص  ن حزم  اب: )ه(771)ت:    السبكي  قال

 أ.ه (6) (غربمال بلادفى  عليه

 

، ت: د. محمود محمد الطناحي، ط: دار هجر، 359/    3طبقات الشافعية الكبرى  (  1)
 هت .1413الثانية، 

 . 346/ 11تاريخ بغداد وذيوله   ينظر:( 2)
 هت .  1407، الناشر: دار الفكر عام النشر: 187/  11البداية والنهاية ( ينظر: 3)
، الناشتتر: دار ابتتن كثيتتر، 130/  4شتتذرات التتذهب فتتي أخبتتار متتن ذهتتب ( ينظتتر: 4)

 .هت  1406دمشق، بيروت، الأولى، 
 .136، 92 تبيين كذب المفتري  ( 5)
 . 360، 359/  3شافعية الكبرى طبقات ال( 6)
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بن  لاوأوفى المصادر التي أوضحت أسماء تلك المؤلفات "التبيين"  
حيث   قسمين: عساكر  إلى  وقسمها  مصنفاً"،  "تسعين  من  أكثر  له  ذكر 

 . (1) ه(324والثاني: إلى سنة وفاته )  ، (ه320) سنةالأول: إلى 
ما كان القول في عدد مؤلفاته، فمن المؤكد أن الإمام الأشعري    اً يَّ أَ   :قلت

به  رد شُ عظيمة النفع، وجلها يدور حول    ،ترك مصنفات كثيرة جليلة القدر
الزائغين،  و   المخالفين، ترهات  وينبىء  إبطال  علمه،  سعة  على  يدل  وهذا 

  لكن هذا التراث الهائل لم يصلنا منه سوى القليل الجاهل عن غزارة فهمه،  
 مصنفاته:  أشهر ومن ،الذي لم يتجاوز أصابع اليدين

(1  ). "مطبوع"  الديانة  أصول  عن  أهل (  2)  الإبانة  على  الرد  فى  اللمع 
 ."مطبوع"  الزيغ والبدع

 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين "مطبوع" . ( 3)
 .  الأسماء والأحكام والخا  والعام اختلاف الناس في (4)
 . القياس يخص ظاهر القرآن( 6)  . النوادر في دقائق الكلام( 5)
  .سان الخوض في علم الكلام "مطبوع" استحرسالة ( 7)
 "مطبوع" . رسالة في الإيمان( 8)
     الثغر بباب الأبواب "مطبوع" . ( رسالة إلى أهل9)
 ( الحث على البحث . 10)
 : الآن  بين أيدينا مستقل موجود تفسيرهل للإمام الأشعري *

ا أن  البعض  له  الأشعري   لإمامذكر  باسم:   تفسير  كان  موسوم 
وهو    "تفسير القرآن، والرد على من خالف البيان من أهل الإفك والبهتان"

 

 . 140: 128 تبيين كذب المفتري  ( 1)
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العر ااعتبره  تفسير حافل   التفاسير543  :بي )تبن  وذكر  ،  هت( من أوسع 
  ويشير تراثه العلمي،    جل لكنه فُقد كما فُقد  ،  "خمسمائة مجلد"في  يقع    أنه

العربي بإيعازٍ   ابن  التفسير  هذا  إحراق  قصة  عَبَّادالصاح  من   إلى  بن   ب 
الوحيدة ،  هت(  385  :)ت النسخة  هي  احترقت  التي  النسخة  أن  يذكر  ثم 

الخلاف دار  في  كانت  ببغدادالتي  فيقول:    ة  يستدرك  أنه  رأى "غير  إنه 
الإمام   الزاهد  فُ االأستاذ  ع  وركبن  وقع  فهل  التفسير،  هذا  عن  لى يحكي 

 . (1)"!؟بعضه أم أخذه من أفواه الرجال
من كتابة    الإمام  مقصدوهناك نصو  لبعض أهل العلم تبين لنا  

عساكر  هذا  تفسيره ابن  ذكر  وقد  الإمام  ذلك  ،    : لقاحيث  الأشعري  عن 
خي ما حرفا من  بائي والبلتفسير القرآن، رددنا فيه على الجوألفنا كتاب  )

المتشابهة  ،  (2)(تأويله الآيات  على  وقف  قد  الإمام  يكون  أن  يستبعد  ولا 
لها هؤلاء بما وسس لهم والمُشْكلِة   معتقدين أنه التأويل   شيطانهم   التي تأوَّ

تفسيره إذ  مجلداً   كان  هذا   الحق؛  سبعين  في  عن    ،(3)يقع  السبكي  وذكر 
العلماء والمحدثين في تفسيره    الأشعري   الإمام أنه قد روى عن جمع من 

 يعقوببن  ومحمد ، سَهل بن نوحو  ي،الجمح خليفة يبأي، و الساج كزكريا»
 ،تفسيرهفى    وأكثر عنهميين  البصر   يبن خلف الضب  الرحمنعبد  و   ي،المقبر 

ج  وتفسيره  حافل  "إن   قال  ،امعكتاب  صنالذهبي:  لما  على   كانفه  ه 

 

: مكتبتتتتة دار التتتتتراث، ط، ت: د/ عمتتتتار طتتتتالبي، 72العواصتتتتم متتتتن القواصتتتتم   ( 1)
 م .1997القاهرة، الأولى 

 . 134تبيين كذب المفتري   ( 2)
 عتتتدد المجلتتتدات يختلتتتف بتتتاختلاف الختتتط، و 138/  20 التتتوافي بالوفيتتتات( ينظتتتر: 3)

 وشائع . كما هو معروف النسخو 
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كله  و   منهالأول    الجزءفقد وقفت على    كذلك  وليس الأمرالاعتزال"، قلت:  
على   تأويلاتهم  ،المعتزلةرد  لفساد    مقدمة وفى    ،تحريفهم  وكثرة  ،وتبيين 

 . (1)  منها يقضى ناظره العجب م ذلكيره من سفت
تسمية أخرى لهذا التفسير   وردلكن وقع إشكال عند العلماء حيث  

ألف في   وكان)  قال عنه ابن عساكر:  (2)"في علوم القرآن  زن باسم "المخت
كتر الق بآن  الملقب  أصحاذ  "المختزن "ابه  بعض  لي  رأى  نبكر  أَنه    منه ا 

ة تعلق  رك آيلم يتو   ،قد انتهي مائَة كتابو   ،هفكة البلغ سور   وكان  ،طرفاً 
إلا  بها ببدعي  به  تعلقه  حجوجعله  ،اطل  الا  لأهل  المُجوب  ،حقة    ، ملين 

  ، من وقف على تواليفه رأى أَن اللَّّ قد أمده بمواد توفيقهو   ،مُشكلشرح الو 
 أ.ه . (3)(يقهوالذب عن طر  ،حقوأقامه لنصرة ال

أعلم  –ويبدو كتابانأن   -  والله  منهما    هما  واحد  فناً  قد  كل  تناول 
العلم فنون  الكلام"  من  القرآن"،   ،أحدهما في "ضروب  "تفسير  في  والآخر 

ابن عساكر عن  وقد ذكر ين أنهما كتاب واحد، وليس كما ظن بعض المؤلف
الأشعري  نصه  الإمام  كتاب)  :ما  الكلام  اً وألفنا  من  ضروب   سميناه:  في 

ذكرنا فيه مسائل للمخالفين لم يسألونا عنها، ولا سطروها في    "المختزن "
 . أ.ه (4)(لهكتبهم، ولم يتجهوا للسؤال، وأجبنا عنها بما وفقنا الله 

 

 . 356، 355/  3طبقات الشافعية الكبرى ( 1)
 . 398/  1طبقات المفسرين للداوودي ( 2)
 . 117تبيين كذب المفتري   ( 3)
 . 133تبيين كذب المفتري   ( 4)
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  المبحث الثاني 
 النص القرآني ب الاستدلالفي    الإمام الأشعري  هود ج 

 المطلب الأول 
   المخالفينو  الملحدين جهود الإمام الأشعري في الرد على  أهم

 النصوص القرآنية  استخدام من خلال 
لمصنفاتى المستقر إن   بالرد   ء  قام  قد  أنه  يجد  الأشعري  الإمام 

أنكروا  ال  المخالفينو   الملحدين  على القضاذين  من  عليها عدداً  المتفق  يا 
العلماء، وراح العقلية  النقلية و   بالأدلة  يثبت بطلان مذاهبهم  بين جمهور 

ُ عَلَيْهِ    –وسنة نبيه    –عز وجل    –التي استنبطها من كتاب الله   صَلَّى اللَّّ
ذلك  –  وَسَلَّمَ  تفصيل  يلي  الإمام  ،  وفيما  أن  كيف  النص  ب  استدل وبيان 

   :مهونظرائ  القرآني في الرد على هؤلاء
إثبات    الرد على الملحدين من خلال  في  الإمام الأشعري  جهودأولاً:  

 : قضية »وجود الله عز وجل«  وتقرير 
بدلائل    أن هذا الكون كتاب مقروء ناطق  الأشعري الإمام    رأى  لقد

الكونية الله  آيات  من  يتخذ  وبدأ  الاستدلال    منطلقاً   الربوبية،  في  لمنهجه 
وجود   فسف  ،الخالقعلى  الإمام  الخالق  لك  وجود  إثبات  : (1)نطريقتيي 

الأنفس  في  النظر  والتغيروالآفاق  الأولى:  الحدوث  الثانية:  نص  وقد    ، ، 
قال: )وربما سلك أبو الحسن  ف  هت(548:  ت)  الشهرستانيالإمام    ى ذلكعل

 

 العلتم بتات تعتالى" أول الواجبتات( على اعتبار أن المنقول عتن الإمتام الأشتعري أن "1)
البحتر المحتتيط فتي أصتتول . ينظتتر:  ستبحانهى القتتول بوجتوب معرفتتة الله تفريعتاً علت

 . هت1414: دار الكتبي، الأولى، ط، 70/  1الفقه للزركشي 
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أمشاج،   نطفة  من  وتكونه  الإنسان،  حدوث  إثبات  في  طريقاً  الأشعري 
رة، ولسنا نشك في أنه ما غيَّر ذاته،  وتقلبه في أطوار الخلقة، وأكوار الفط

قديم  صانع  إلى  احتياجه  فتعين  الطبيعة،  ولا  الأبوان  ولا  صفاته  بدل  ولا 
  أ.ه (1)قادر عليم(

نستشف   ناويمكن الأنفس»طريق    أن  في  على    النظر  كدليل 
إن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن الخلق : )الإمام  من قول  "الحدوث"

الدليل على ذلك أن الإنسان الذي هو   دبره؟ قيل له  صنعه ومدبراً   صانعاً 
لحماً   في غاية ثم  ثم علقة  نطفة  كان  والتمام،  ، وقد  وعظماً   ودماً   الكمال 

علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال؛ لأنا نراه في حال كمال قوته  
، ولا أن يخلق لنفسه  ولا بصراً   وتمام عقله لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعاً 

  ؛ جزعحال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلك أيدل ذلك على أنه في    ،جارحة
لأن ما قدر عليه في حال النقصان فهو في الكمال عليه أقدر، وما عجز 

الك النقصان عنه أعجزعنه في حال  ثم    ورأيناه طفلاً   ،مال فهو في حال 
، وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال الشباب إلى  ثم شيخاً   ثم كهلاً   شاباً 
الكبر والهرم؛ لأن الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم    حال

ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك؛ فدل ما وصفنا على أنه ليس هو 
ناقلاً  ينقل نفسه في هذه الأحوال، وأن له  إلى حال  الذي    ، نقله من حال 

ناقل  حال إلى حال بغير    لأنه لا يجوز انتقاله من  ؛هو عليهودبره على ما  
، وعظماً   ودماً   ثم مضغة، ثم لحماً وإذا كان تحول النطفة علقة،    ،ولا مدبر

نع النطفة ونقلها من  أعظم في الأعجوبة، كان أولى أن يدل على صانع ص
تُمْنُونَ   فَرَأَيْتُمأَ ﴿  وقد قال الله:  ،حال إلى حال نَحْنُ   *  مَا  أَمْ  تَخْلُقُونَهُ  أَأَنْتُمْ 

 

 . 10، 9نهاية الأقدام في علم الكلام   ( 1)
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استطاعوا أن يقولوا بحجة إنهم يخلقون ما يمنون مع  فما  ،  (1) ﴾الْخَالِقُونَ 
لخلقه   وقد قال الله منبهاً   ،د فلا يكون ومع كراهتهم له فيكون تمنيهم الول

بين لهم عجزهم وفقرهم ،  (2)﴾وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُون ﴿على وحدانيته:  
 . أ.ه  (3)(ومدبر دبرهم ،إلى صانع صنعهم

الإم  :قلت براعة  القرآني، ب  الاستدلالفي  العقلية  الأشعري    امتأمل  النص 
لطسئلةو  طرحه  عند    ،طريقة  عليها  العقلي  سوق والإجابة  ثبات  لإ ة  الأدلة 

شير  وتارة ي  ،أحياناً يستخدم النص القرآني صراحةفهو  ،  سبحانه  وجود الله
منطوقه،إليه عن  يخرج  فلا  الإمام  ،  دل  المذكور  فكلام  آيات  قد  عليه  ت 

كقول تعالى:القرآن  إِن﴿ه  النَّاسُ  أَيُّهَا  مِنَ   يا  رَيْبٍ  فِي  فَإِنَّا    كُنْتُمْ  الْبَعْثِ 
مِن ثُمَّ  تُرابٍ  مِن  مِننُطْفَةٍ   خَلَقْناكُم  ثُمَّ  عَلَقَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  وَغَيْرِ      مُخَلَّقَةٍ  مُضْغَةٍ 

أَجَ  إِلى  نَشاءُ  مَا  الْأَرْحامِ  فِي  وَنُقِرُّ  لَكُمْ  لِنُبَيِ نَ  نُخْرِجُكُمْ مُخَلَّقَةٍ  ثُمَّ  مُسَمًّى  لٍ 
لِتَ  ثُمَّ  مَنطِفْلًا  وَمِنْكُم  يُتَوَفَّى  مَن  وَمِنْكُم  كُمْ  أَشُدَّ أَرْذَلِ    بْلُغُوا  إِلى  الْعُمُرِ  يُرَدُّ 

ُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ ثُمَّ  ﴿وقوله:    ،(4)﴾بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً   لِكَيْلا يَعْلَمَ مِن اللَّّ
ءُ  بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشا  ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِندِ  بَعْ   جَعَلَ مِن

الْقَدِيرُ  الْعَلِيمُ  ما  و   ،(5)﴾وَهُوَ    –المعصوم    أحاديثأيضاً  عليه    نصتهو 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   اِلله صَلَّى   رَسُول  حدثنا:  قال الله عبد  ومنها ما رواه –صَلَّى اللَّّ

وَسَلَّمَ اللهُ  عَلَيْهِ  ثُمَّ  :    يَوْمًا،  أَرْبَعِينَ  أُمِ هِ  بَطْنِ  فِي  خَلْقُهُ  يُجْمَعُ  أَحَدَكُمْ  »إِنَّ 

 

 . [59، 58: الواقعة ]سورة( 1)
 . [21]سورة الذاريات: ( 2)
 . 19: 17   الحسن الأشعري  يأبم للإما هل الزيغ والبدعأاللمع فى الرد على ( 3)
 . [5: الحج]سورة ( 4)
 . [54: الروم]سورة ( 5)



 

188 

 

، ثم (1)  كَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِ 
من   خصصينعلى أيدى المت  لم الحديث وأثبت صحة هذه الأخبارجاء الع 

 ، ولله در الناظم: (2) غير المسلمين
انْتَقِتلِ  ثُتمَّ  نَفْسِكَ  إِلَى   فَانْظُرْ 

 

 فْتلِتي السُّ ثُتتمَّ  العُلتوِيِ    لِلْعَالتمَ 
 

الْحِكَتمِ بَدِيتعَ   صُنْعًا  بِهِ   تَجِدْ 
 

  ِالْتعَتدَم دَلِتيتلُ  قتامَ  بِتهِ   لكِتنْ 
 

الْعَ  عَلَيْتهِ  جَتازَ  مَا   تدَمُ وَكُلُّ 
 

  ُالْتقِتدَم يَسْتَحِيتلُ   قَطْعًتا   (3)عَلَيْتهِ 
 

لخص ما سبق ووضحه    في موضع آخر قد  الأشعري   الإمامونجد  
: )ونبههم على حدوثهم بما فيهم من اختلاف الصور والهيئات وغير  فقال

بما  لهم  الفاعل  معرفة  طريق  عن  لهم  وكشف  اللغات،  اختلاف  من  ذلك 
بما ي يفيهم وفي غيرهم،  إرادته وتدبيره حيث قال: قتضي وجوده   دل على 

بتقلبهم في سائر    -عز وجل   -، فنبههم  (4)﴾وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُون ﴿
نْسانَ مِن سُلالَةٍ مِنوَلَ ﴿   لهيئات التي كانوا عليها بقوله:ا طِينٍ    قَدْ خَلَقْنَا الإِْ

مَكِينٍ    * نُطْفَةً فِي قَرارٍ  فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ    * ثُمَّ جَعَلْناهُ  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً 
آخَرَ  خَلْقاً  أَنْشَأْناهُ  ثُمَّ  لَحْماً  الْعِظامَ  فَكَسَوْنَا  عِظاماً  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا  مُضْغَةً 

 

بترقم  111/ 4كتاب بدء الخلق، بتاب ذكتر الملائكتة   ،أخرجه البخاري في صحيحه(  1)
 أمته بطتن فتي الآدمتي خلتق كيفيتةاب ، بالقدركتاب ،  ، ومسلم في صحيحه3208
 . 2643برقم  2036 /4 وشقاوته وسعادته وعمله رزقه وأجله وكتابة

معجتتزات القتترآن العلميتتة فتتي الإنستتان مقابلتتة متتع التتتوراة والإنجيتتل، عبتتد ( ينظتتر: 2)
 .ه 1429ط: دار العلوم، الأولى  39الوهاب عبد الرازق الراوي   

الناشتتر: دار الكتتتب  ،47تحفتتة المريتتد شتترح جتتوهرة التوحيتتد لإبتتراهيم اللقتتاني   ( 3)
 . ه 1424العلمية، الثانية، 

 . [21]سورة الذاريات: ( 4)
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الْخالِقِينَ فَتَبارَكَ  أَحْسَنُ   ُ ، وهذا من أوضح ما يقتضي الدلالة على  (1)﴾ اللَّّ
الإنسان كل  حدث  بأن  أحاط  قد  العلم  أن  قبل  من  له  المحدث  ووجود   ،

متغير لا يكون قديماً، وذلك أن تغيره يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل 
من   ذكرناه  بما  متغيراً  حصل  فإذا  الحال،  تلك  ينفي  قديماً  وكونه  تغيره 
وحدوث   حدوثها،  على  ذلك  دل  عليها  تغيره  قبل  يكن  لم  التي  الهيئات 

ا، ان عليها قبل حدوثها؛ إذ لو كانت قديمة لما جاز عدمهالهيئة التي ك
 .أ.ه  (2) (وذلك أن القديم لا يجوز عدمه

الإمام كلام  آنفاً   إن  عليه  الإنسان"   المنصو   "حدوث  في   كان 
الخالق،  وجود  على  واضحة  بل   لم   كأمارة  العقلي  الدليل  على  فقط  يرتكز 

الدليل  طيف وكأنه يشرح  إليه النص القرآني رابطاً بينهما بأسلوب ل  أضاف
للنص فهمه  خلال  من  إلى العقلي  والمرشد  الدالة  كأنها  الآية  فصارت   ،

 . المطلوب العقلي
ثم زادهم  )بقوله:    إليه  الإمام  فأشار   النظر في الآفاق  طريق»أما  

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ  ﴿ تعالى في ذلك بياناً بقوله: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
الَألْبَابِ  فدلهم بحركة الأفلاك على المقدار الذي    (3) ﴾وَالنَّهَارِ لآياتٍ لِأُولِي 

بها  انتفاعهم  مواقع  يخفى  لا  التي  مصالحهم  في  إليه  الحاجة  بالخلق 
في   الشمس  حر  من  عليهم  زاد  ما  ولتبريد  لسكونهم،  جعل  الذي  كالليل 

وتصرفهم   لانتشارهم  جعل  الذي  والنهار  وثمارهم،  معايشهم  زروعهم  في 
على القدر الذي يحتملونه في ذلك، ولو كان دهرهم كله ليلًا لأضر بهم ما  
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التصرف فيفيه من   التي تقطعهم عن  بينهم    الظلمة  مصالحهم، وتحول 
ذلك بهم  لأضر  نهاراً  كله  دهرهم  كان  لو  وكذلك  منافعهم،  إدراك  ، وبين 

مع ح المعاش  التصرف في طلب  إلى  الضياء  فيه من  ما  رصهم  ودعاهم 
، وجعل لهم من فأداهم قلة الراحة إلى عطبهم،  على ذلك إلا ما لا يطيقونه

رفقاً  الصلاح  من  ولمواشيهم  ولثمارهم  لهم  ما  مقدار  فيهما  والحر  البرد 
كان  ولو  لأبصارهم،  ملاوماً  السماء  من  بهم  يحيط  ما  لون  وجعل  لهم، 

 لونها على خلاف ذلك من الألوان لأفسدها . 
حدثها على  حركاتها  ودلهم  من  ذكرناه  هيئاتها،   ،بما  واختلاف 

 ، وحاجة الأرض، وما فيهما من الحكم على عظمتهما  ،ودلهم على حاجتها
بقوله: لهما  وجل  عز  إمساكه  إلى  أجرامهما  يُمْسِ ﴿  وثقل  اللََّّ  كُ إِنَّ 

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ أَن بَعْدِهِ إِنَّهُ     مِن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ   السَّ
غَفُوراً  حَلِيماً  من  (1) ﴾كَانَ  يكون  أن  يصح  لا  وقوعهما  أن  تعالى  فنا  فعرَّ  ،

 .أ.ه  (2)(ن بغير مُوقف لهما غيره، وأن وقوفهما لا يجوز أن يكو
"الحدوث" مجرداً   أن الإمام الأشعري   نستخلص مما سبق يذكر  لم 

مثلة يسير فيها "الحدوث" في  كدليلٍ على إثبات المُحدِث بل نلمح أنه ذكر أ
 والرعاية  يستصحب "دليل العنايةه  طريقٍ هادفٍ له غاية مما يدل على أن

الاختراع دليل  إلى جوالتناسق  أو  الحدوث" جنباً  "دليل  مع  إثبات  "  في  نبٍ 
"دليل الحدوث" الذي قال به الإمام يعد في ضوء معطيات ، ووجود الخالق

بعد أن خرجت    -عز وجل    –  ى وجود اللهالعلم الحديث من أقوى الأدلة عل
الأ عداد  من  حادث"  "العالم  النظريةمقدمته  اليقينيات   ،مور  من    وأضحت 

 

 .  [41: فاطر]سورة ( 1)
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أثبت   حيث  المتاحة  الطاقة  قانون  وفق  المعاصر  العلم  عليها  برهن  التي 
 . (1) العلم أن الكون متناهٍ حجماً وزمناً 

من   خرى الأ  لأدلة العقليةبط بعض انقد است  الأشعري   ن الإمامكما أ
على  في  الكريم  القرآن للخالق  الملحدين  هؤلاء   رده  تلك  المنكرين  ومن   ،

عنه    (2)   عانالتم  دليل»الأدلة:   ينتج  لوازمه  الذي  بإبطال  التعدد  إبطال 
:  الإمام  يقول  –سبحانه    –  اللهإثبات وجود    إلىذلك  فيقودنا    وآثاره العلمية

قلتم إن صانع الأشياء واحد؟  ) قائل: لم  قال  قيل له: لأن الاثنين لا  فإن 
منهما؛ لأن    يجري تدبيرهما على نظام ولا بد أن يلحقهما العجز أو واحداً 

إنساناً  يحيي  أن  أراد  إذا  أ  ،أحدهما  الآخر  يتم    نوأراد  أن  يخل  لم  يميته 
جميعاً  يتم    مرادهما  أو  مرادهما،  يتم  لا  أ أو  الآخرمراد  دون  ،  حدهما 

 ميتاً   نه يستحيل أن يكون الجسم حياً لأ   ؛ويستحيل أن يتم مرادهما جميعاً 
وجب عجزهما، والعاجز لا يكون  وإن لم يتم مرادهما جميعاً ، في حال واحدة

قديماً   إلهاً  يتم  ،  ولا  لم  من  عجز  وجب  الآخر  دون  أحدهما  مراد  تم  وإن 
فدل ما قلناه على أن صانع   ،ولا قديماً   والعاجز لا يكون إلهاً   ،مراده منهما

ُ لَفَسَدَتَا﴿  د قال الله: وق  ؛الأشياء واحد فهذا    (3) ﴾لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّّ
 أ.ه . (4)(آنفاً  انمعنى احتجاج

 

تتتأليف: أ.د/ محمتتد عبتتد التترحيم ( ينظتتر: آيتتات الصتتفات بتتين الأشتتاعرة وابتتن تيميتتة، 1)
 . 57، 52البيومي   

" . ينظتتر: امتنتتاع الإمكتتان والوقتتوع عنتتد التستتليم بفتترض متتن الفتتروض"خلاصتتته: ( 2)
 الإتقتتتان فتتتي علتتتوم القتتترآن، و 26، 25/  2للزركشتتتي  البرهتتتان فتتتي علتتتوم القتتترآن

 . 63/  4للسيوطي  
 . [22الأنبياء: سورة ]( 3)
 . 21: 20   لزيغ والبدعهل اأاللمع فى الرد على ( 4)
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مجملًا في    »دليل التمانع على ورود    ينص   الأشعري   الإمامونجد  
أيضاً من الكتاب    : )وأما الكلام في أصول التوحيد فمأخوذفيقولكتاب ربنا  

لَفَسَدَتَالَوْ كَانَ  ﴿:  قال الله  ُ وهذا الكلام موجَزٌ منبِ هٌ    (1)﴾فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّّ
في   الحجاج  في  المتكلمين  وكلام  له,  شريك  لا  واحد  بأنه  الحجة  على 

"التالتو  ب  ﴿مَا  حيد  وقوله:  الآية,  هذه  إلى  مرجِعه  فإنما  والتغالب"  مانع 
مَعَهُ مِنْ  كَانَ  وَمَا  وَلَدٍ  ُ مِن  خَلَقَ وَ   اتَّخَذَ اللَّّ بِمَا  إِلَهٍ  لَّذَهَبَ كُلُّ  إِذًا  لَعَلا  إِلَهٍ 

بَعْضٍ  عَلَى  قوله:    (2) ﴾بَعْضُهُمْ  كَ وإلى  خَلَقُواْ  شُرَكَاء   ِ تِ  جَعَلُواْ  خَلْقِهِ  ﴿أَمْ 
، وكلام المتكلمين في الحجاج في توحيد الله إنما مرجِعه  (3) ﴾فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ 

 ا وكذلك سائر الكلام في تفصيل فروع التوحيد إلى هذه الآيات التي ذكرناه
 .أ.ه (4)(والعدل إنما هو مأخوذ من القرآن

قرآني وسيلة  قد اتخذ من النص الالأشعري    الإمامن  وبهذا يتبين أ  :قلت
"الوجود"في جداله ومحاوراته   لقضية  المنكرين  الرد على  ذلك وكان  ،  في 

مقنع  في   عنهط،  يبسو أسلوب  بعيداً  ينجرف  فولم  أن  هو  ،  يلفت أراد 
فالأدلة  الإنسانية،    ستجيش العواطف الكامنة لدى الفطرالأنظار الغافلة، وي

أوردها أو  يلا    الإمام  التي  عاقل،  صحتها  في  عن شكك  باحث  يرفضها 
وهذا يرينا سهولة ويسر الاستنتاج العقلي من مشهد قرآني من  الحقيقة،  

يتأكد هنا  ومن  سبيل،  الأشعر الأن    لنا  أقرب  على ي  منهج  فهم   قائم 
النصو  القرآنية ذات الصلة بموضع الاستشهاد وليس كغيره ممن يجعل  

 

 . [22الأنبياء: سورة ]( 1)
 . [91: سورة المؤمنون ]( 2)
 . [16: سورة الرعد]( 3)
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إلى ما تؤديه الآيات في    غير ناظرٍ   ألةدليل العقلي هو العمدة في المسال
يتحدث إلى شرائح  بالإمام    ني وكأن ،  اللبس والغموض  بعض  همما خالطذلك  

اليوم نا  أحوجفما اك، ، وتعرض عليه عقول متفاوتة في الفهم والإدر متنوعة
المنهج هذا  والأساليبالقرآني  إلى  الوسائل  تلك  واستخدام  الحجاج   ،  في 

حملات    سيلانالإيمان في قلوب الشباب خاصة في ظل    حتى نقوي   العقلي
أصبحت  قد  التشكيك المتلاحقة، فعقولهم الآن  موجات  و   المتعاقبة،  الإلحاد

 .  الرنانة الوعظية لا يناسبها بعض الردود الخطابية، والمقالات
العلماء  كما الأشعري  الإمام  آخر    ،نبه  طريق  على  عيونهم  وفتح 

قد أجرى الله    اءيلأن الأنب  ؛ المعجزة  قيألا وهو »طر   الخالقلإثبات وجود  
دعو   هميديأ  ىعل صحة  على  تدل  عن    ،همامعجزات  بلغوا  فيما  وصدقهم 

  -لإمام: )اعلموا ومنحهم النبوة يقول ا ، هو الذي أوجدهم من العدمفربهم، 
الله   النبي  -أرشدكم  صدق  على  دل  ما  من   أن  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اُلله  صَلَّى 

قد  لهم  المحدث  المكلفين على حدثهم ووجود  تنبيه لسائر  بعد  المعجزات 
كتاب والسنة من عند  أوجب صحة أخباره، ودل على أن ما أتى به من ال

كل ما أخبره به النبي صَلَّى  ثبت بالآيات صدقه، فقد علم صحة    وإذا،  الله
أدلة على صحة    صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه، وصارت أخباره 

سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله، وصار  
 أ.ه . (1) (راكه، وطريقاً إلى العلم بحقيقتهخبره عن ذلك سبيلًا إلى إد

 دليل المتكلمين القائم على القول بالإمام الأشعري    رفض  وهكذا
، ورد قولهم  "الممكن والواجب"  ، ودليل الفلاسفة القائل ب"الجوهر والعرض"

 

 . 105، 104   رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب( 1)



 

194 

 

ثم نبهنا على فساد قول الفلاسفة  حيث قال: )  (1) "الطبع أو المصادفة"  ب
بالطبائع، وما يدعونه من فعل الأرض والماء والنار والهواء في الأشجار 

بقوله:وما   الثمار  سائر  من  منها  مُتَجَاوِرَاتٌ ﴿  يخرج  قِطَعٌ  الَأرْضِ  وَفِي 
وَاحِدٍ  بِمَاءٍ  يُسْقَى  صِنْوَانٍ  وَغَيْرُ  صِنْوَانٌ  وَنَخِيلٌ  وَزَرْعٌ  أَعْنَابٍ  مِنْ  وَجَنَّاتٌ 

الُأكُلِ  فِي  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضَهَا  لُ  قال:  (2) ﴾وَنُفَضِ  ثم  ذَلِ ﴿،  فِي  لآياتٍ إِنَّ  كَ 
يَعْقِلُونَ لِ  أفعاله  ،  (3) ﴾ قَوْمٍ  باتساق  واحد  أنه  على  خلقه  تعالى  نبه  ثم 

ُ  ﴿  نه تعالى لا شريك له فيها بقوله:وأ  ،وترتيبها لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّّ
على (4)﴾لَفَسَدَتَا أمرهما  اتسق  ما  إلهان  كان  لو  بذلك،  الفساد  ووجه   ،

بد أن يلحقهما العجز، أو يلحق أحدهما   نظام، ولا يتم على إحكام، وكان لا
 أ.ه . (5) .. إلخ(.  لقدرة على ذلكعند التمانع في الأفعال، وا

بالإمام معارضاً   الأشعري   وكأني  القرآني   يقف  الاستدلال    بهذا 
قررت "مسألة الألوهية" وما يتعلق بها على وجه آخر،    قد  لطوائف أخرى 

القائلين ب   أيضاً   الفلاسفةبعض  يعارض    -السابقة   –  فتراه بهذه الصياغة
"قدم العالم"، كما يعارض الدهريين الذين يعطلون هذا العالم أن يكون له  
مدبر حكيم، وفي الوقت ذاته يرد على "الثنوية" الذين قالوا بإله للنور وإله 
الذين   والمشبهة"  "المجسمة  خطأ  إلى  يشير  أنه  كما  ذلك،  وغير  للظلمة 

 

 . 118، 109، 106، 83   برسالة إلى أهل الثغر بباب الأبوا( ينظر: 1)
 . [4: سورة الرعد]( 2)
 . [4: سورة الرعد]( 3)
 . [22الأنبياء: سورة ]( 4)
 . 89   رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب( ينظر: 5)



 

195 

 

يل لا  وجه  على  الصفات  المقدسةأثبتوا  بذاته  ولعل(1) يق  المفقودة   ،    كتبه 
الجانب هذا  على  مثل:    في  الرد  فى  "مقالات  "الفُصُول  و  الملحدين"، 

من  سيل عارملكشفت لنا اللثام عن  اليوم  لو كانت بين أيدينا    (2)الملحدين"
 الشبهات المثارة على الساحة الآن .

الأشعري  ودهجأبرز  ثانياً:   على  في    الإمام    « المنحرفة  ق الفر»الرد 
   :حسب معتقدها  القرآنية التي تأولت الآيات 

الأشعري   الإمام  الأشم  ظلإن  عن   والجبل  كالطود  ينافح  الشامخ 
العقيدة الإسلامية في وسط أمواج عاتية تحاول النيل من الإسلام وأهله، 

  –  يدين بعقيدة السلف الصالح  هصرح في غير موضع من مؤلفاته أنوقد  
  رد على أهل الزيغ والبدع مفنداً أقاويلهم م شرع في الومن ث  -كما سيأتيك

الفاسدة الحيران،في    ومعتقداتهم  ويهدي  الوجدان،  يشفي  وكان    أسلوب 
المعقول    دلائل ثم شفع ذلك    ،المنقول من الكتاب والسنةب الاستدلالعمدته  

 وموضح  شارح   فهو التي توافق المنقول، فما العقل إلا أداة لخدمة النقل،  
احتاج الأمر ذلك، وها أنا أجلي بعض جهوده في الرد على أهل    للنقل إن
بناء على   -سبحانه    –ربنا  كتاب  فيها  التي كان سلاحه الأول  و الضلال  

هؤلاء نحوه  الذي  الفاسد  ذلك  التأويل  كثيراً ):  الإمام  يقول  وفي  من    فإن 
تقليد   إلى  القدر مالت بهم أهواؤهم  المعتزلة وأهل  الزائغين عن الحق من 

تأويلاً ر  آرائهم  على  القرآن  فتأولوا  أسلافهم،  من  مضى  ومن  لم    ؤسائهم 

 

، 289العقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها، محمد عبتد الستتار نصتار   ( ينظر:  1)
 . ط: دار الطباعة المحمدية

 . 131، 128   بيين كذب المفتري ت( ينظر: 2)
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سلطاناً  الله  به  برهاناً ينزل  به  أوضح  ولا  رب  ،  رسول  عن  نقلوه  ولا   ،
 . أ.ه (1) (ولا عن السلف المتقدمين لعالمينا

   : في مسألة »خلق أفعال العباد«  الإمام الأشعري  ودهج*
الآيات "أالتي    القرآنية  إن  عن  والتي  تحدثت  العباد"    ينص فعال 

من  الآخر    ، وما في بعضها-تعالى    –إثبات خلق الفعل لله    على  بعضها
للعباد الفعل  فريد   كان  نسبة  ،  توجيهها  حسن  في  للإمام الأشعري أسلوب 
 معظمعلى  حيث أتى  الوارد عليها    وإزالة هذا التناقض  ،ودفع هذا التعارض

الفها نسبة  التي يوهم ظاهر الإشكالات   إلى الإنسان،  خلق  ذلك   وصاغعل 
ودواعيه   أسبابه  أي  الفعل  خلق  بين  فرق  أنه  هي  واضحة  مسلمة  في 
الكمال   من  لكل  يحفظ  بما  اكتسابه  أو  وكسبه  له  المباشرة  وبين  وآثاره، 

إرادتهالإلهي   الإنسان  على  يحفظ  وما  حقها،  قدرته  في    وحريته  وتمام 
  فيه " نقض  الأعمالق  "خل  يكتاباً ف  الإمام  ألفقد  و ،  تكييف الفعل وتلوينه

ي  ن تمويههم ف وكشف ع  ،الأعمال"خلق  "والقدرية في    المعتزلةاعتلالات  
كبذلك كتاباً  وألف  "ف  يراً ،  نقض  المعتزلةعلى    الاستطاعةي    فيه " 

 . (2) ومسائلهم وجواباتهم الفعلا قبل لالاتهم على أَنهاستد
المسألةب  مستدلاً   الإمام  يقول تلك  في  القرآني  قال   إن ):  النص 

: قلنا ذلك لأن قائل: لم زعمتم أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى؟ قيل له
قال:   تَعْمَلُونَ وَاللَُّّ ﴿ الله  وَمَا  خَلَقَكُمْ  كَانُوا  جَ ﴿  وقال:   (3) ﴾  بِمَا  زَاءً 

 

 . 14   الإبانة عن أصول الديانة( 1)
 . 129   تبيين كذب المفتري ( 2)
 . [96الصافات:  سورة ]( 3)
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الجزاء واقعاً   ،(1) ﴾يَعْمَلُونَ  الخالق لأعمالهمعلى    فلما كان    ،أعمالهم كان 
قال: أفليس الله  قال:  تَنْحِتُونَ ﴿  فإن  مَا  التي   (2) ﴾أَتَعْبُدُونَ  وعنى الأصنام 

أراد الأصنام   (3) ﴾خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿:  نحتوها، فما أنكرتم أن يكون قوله
في   لهم  منحوتة  الأصنام  لأن  ظننته؛  ما  خطأ  له:  قيل  عملوها؟  التي 

يها، وليست الخشب  إل  (4) ﴾أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿   الحقيقة فرجع الله بقوله:
بقوله فيرجع  الحقيقة  في  لهم  تَعْمَلُونَ ﴿:معمولة  وَمَا   (6)(إليها  (5) ﴾خَلَقَكُمْ 

 أ.ه .
لوقتتتتة لله لا ختتتتالق إلا الله، وأن أعمتتتتال العبتتتتاد مخ): أيضتتتتاً  وقتتتتال

ونَ وَاللَُّّ ﴿كمتتتتا قتتتتال ستتتتبحانه: مقتتتتدرة ا تَعْمَلتتتتُ مْ وَمتتتتَ ، وأن العبتتتتاد (7)﴾ خَلَقَكتتتتُ
نْ ختتتتالِقٍ ﴿كمتتتتا قال: وهتتتتم يخلقتتتتون  شتتتتيئاً  لا يقتتتتدرون أن يخلقتتتتوا لْ متتتتِ هتتتتَ

رُ اللَِّّ  ونَ ﴿قتتتتتتال:و ، (8)﴾غَيتتتتتتْ مْ يُخْلَقتتتتتتُ يْئاً وَهتتتتتتُ ونَ شتتتتتتَ ، وكمتتتتتتا (9)﴾لا يَخْلُقتتتتتتُ

 

 . [17السجدة: سورة ]( 1)
 . [95الصافات:  سورة ]( 2)
 . [96الصافات:  سورة ]( 3)
 . [95الصافات:  سورة ]( 4)
 . [96الصافات:  سورة ]( 5)
 . 69   هل الزيغ والبدعأالرد على  اللمع فى( 6)
 . [96الصافات:  سورة ]( 7)
 . [3: سورة فاطر]( 8)
 . [20: سورة النحل]( 9)
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نأَفَمَ ﴿قتتتال: قُ كَمتتتَ قُ  ن يَخْلتتتُ رِ ﴿، وكمتتتا قتتتال:(1)﴾لا يَخْلتتتُ نْ غَيتتتْ وا متتتِ أَمْ خُلِقتتتُ
 .أ.ه (3)(كثير، وهذا في كتاب الله (2)﴾شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ 

إليه    :قلت يتوافق  الإمام الأشعري  الذي ذهب  الذي  الصحيح  التأويل  هو 
القرآنية النصو   السنةو   ،مع ظاهر  أهل  لمذهب    ،(4) هو مذهب  الموافق 

 أن   غاية ما في الأمرخالفهم فيها ولم يخرج عما قالوه  لم يفهو    السلف،
وإن  قد    الإمام وبسطها  المسألة  الكلام  هم  شرح  الإمام   يقول  فيهاأجملوا 

( أصلن  ،منهامفروغ    مسألة  وهذهالسبكي:  أَنه  فمن  يجب  لا  يقالا   عليه  
الأرباب رب  و   ،ملكمَالك ال  هوبل    عليهبتعثه  ا  شيء ل  شيئاً يفعل    ولا  شيء

لا ﴿  رع إِلَى الضوَمن النف  رإِلَى الش  الخيرنقل عباده من    له  عليهحجر    لا
 أ.ه . (6)((5)﴾لُونَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَ 

يوهم    الأشعري   الإمام  تمكن  بذلك التي  النصو   بين  يوفق  أن 
التعارض   شيئاً ظاهر  يهمل  أن  على   دون  يدل  فإنما  دل  إن  وهذا  منها، 

، ، ورجاحة عقلهعلمه، وسعة أفقه، وقوة ملاحظته، وجودة  قريحته  غزارة

 

 . [17: سورة النحل]( 1)
 . [35: سورة الطور]( 2)
 . 24: 23   الإبانة عن أصول الديانة( 3)
 فقال:   118، 117، 111تحفة المريد    إلى ذلك في أشار الناظم( 4)

الِ  تلْ فَختتتتتتتتتتتَ تا عَمتتتتتتتتتتتِ دْه وَمتتتتتتتتتتتَ  قٌ لِعَبتتتتتتتتتتتَ
 

  ُتل تنْ أَرَادَ أَنْ يَتصتتتتتتتتتتتتِ تقٌ لِمتتتتتتتتتتتتَ  مُوَفتتتتتتتتتتتتِ 
 

تا بٌ  كُلِ فتتتتتتتتتتَ دِ كَستتتتتتتتتتْ دَنَا لِلْعَبتتتتتتتتتتْ  وَعِنتتتتتتتتتتْ
 

 تا ترْ فَاعْرِفتتتتتتتَ تمْ يُؤَثتتتتتتتِ  تنْ لتتتتتتتَ هِ وَلكتتتتتتتِ  بتتتتتتتِ
 

ارَا ورًا وَلَا  اخْتِيتتتتتتتتتتتتَ يْسَ مَجْبتتتتتتتتتتتتُ  فَلتتتتتتتتتتتتَ
 

 تارَا تلُ  اخْتِيتتتتتتتتتَ تلاًّ يَفْعتتتتتتتتتَ تسَ كتتتتتتتتتَ  وَلَيتتتتتتتتتْ
 

 

 . [23: سورة الأنبياء]( 5)
 . 357/  3طبقات الشافعية الكبرى ( 6)
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المعتزلة    الرد  يطيل  أيضاً   الإمام  نجدكما   إ  فيعلى  "الاستطاعة قولهم  ن 
فيقول: )واحتجوا بذلك   استدلالالنص القرآني أيما  ب  فيستدل  (1) قبل الفعل"

أنفسهم  لهم  سولت  بل  وظنوا  قالوا  ما  فبئس  الفعل،  قبل  الاستطاعة  أن 
هذه  ،  الأباطيل تخلو  ليس  إنه  بذلك:  علينا  احتج  لمن  نقول  أن  فالجواب 

﴿وَإِنِ ي  ت عني بقوله:  ريت أن يكون العفريالآية التي حكاها الله عن العف
أَمِينٌ  لَقَوِيٌّ  عني    (2) ﴾عَلَيْهِ  يكون  أو  وأردته،  وتكلفته  ذلك  استطعت  إن 

إن شاء الله، أو يكون عني بقوله: إن    (3) ﴾بقوله: ﴿وَإِنِ ي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ 
الله   شيئاً   ،عليهقواني  أضمر  العفريت  أن  سليمان  يعلم  لم  ذلك   ولو  من 

ع  ،لكذبه قولهورد  الله  ،ليه  قول  ذلك  في  أَن ﴿:  والدليل  اسْطَاعُوا   فَمَا 
نَقْبًا لَهُ  وَمَا اسْتَطَاعُوا  ف بين لا خلا"وقد جاء في التفسير:    (4) ﴾يَظْهَرُوهُ 

كانوا أنهم  في  الموحدين  من  يصبحوا  أحد  أن  يأملون  يوم  كل  وقد    ،في 
إن   قالوا:  المقدر  كان  فإذا  الله،  شاء  إن  يقولون  ولا  اللهشفتحوه    ، اء 

فتحوه وقد  استطاعة  ؛"فأصبحوا  لا  أن  إلا  فدل  الفعل  قبل  الفعل   لهم  مع 
يْطَانُ ذِكْرَ ﴿فَأَنْسَ وقول الله في صاحب يوسف:  ،للفعل بإرادة الله ذلك اهُ الشَّ

أنسى الشيطان الناجي أن يذكر يوسف عند الملك فلم يكن للناجي  (5) ﴾رَبِ هِ 
للملك يوسف  أمر  يذكر  أن  يذكره   ؛استطاعة  بأن  يوسف  وعد  قد  كان  إذ 

 

جملتة متن الآيتات القرآنيتة التتي تمستك بهتا المعتزلتة فتي هتذه   الإمتام الأشتعري   فند(  1)
، 112، 111، 107، 106، 105، 104، 103. ينظتتتتر: اللمتتتتع    المستتتتألة

113 ،114. 
 . [39: سورة النمل]( 2)
 . [39: سورة النمل]( 3)
 . [97: رة الكهفسو ]( 4)
 . [42: سورة يوسف]( 5)
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م خروجه  قبل  ربه  إلى   نعند  بيوسف  الله  مراد  لمام  ذلك  وكان  السجن، 
ال الرؤياالوقت  فيه  الملك  رأى  الذي  الله    وأيضاً   ،معلوم  ﴿وَلَا  :  لنبيهقول 

ه بأن  فأمر الله نبي  (1)﴾يَشَاءَ اللَُّّ   إِلاَّ أَن  *تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِ ي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا  
لا يقدم على فعل شيء يقع في نفسه لم يأت أن يستثنى في قوله، وأخبر  

كائناً  هذا  قولك  يكون  لا  أن  نبيه  إلا  الله  له  فعلك  ذلك  قبل  أنا  أردت    إن 
 .أ.ه  (2)(لأمر الله تعالى الله عليه وسلمفسلم النبي صلى 

الإما يرد  آخر  سياق  القائلينوفي  على  الأشعري  لا  "الشر  بأن    م 
مريد لكل شيء يجوز أن ومما يبين أن الله  )" فيقول:  ه ربنا سبحانهيريد
أنا لا نشاء إلا ما فأخبر    (3)﴾يَشَاءَ اللَُّّ   ونَ إِلاَّ أَن ﴿وَمَا تَشَاءُ   :قول الله  يراد

فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ    لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنوقال تعالى: ﴿وَ   ، شاء أن نشاءه
﴿وَلَوْ    :وقال  (5)تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَاالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآ وقال تع،  (4) ﴾جَمِيعًا

ُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ وقال:  ،  (6) ﴾لُوهُ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَ  َ يَفْعَلُ مَا  ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّّ  اللَّّ
يكن  (7) ﴾  يُرِيدُ  لم  القتال  يرد  لم  لو  أنه  فقد   ،فأخبر  ذلك  أراد من  ما  وأن 
 أ.ه . (8) .. إلخ(. فعله

 

 . [24: 23: سورة الكهف]( 1)
 . 110، 109( اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع   2)
 . [30]سورة الإنسان: ( 3)
 . [99]سورة يونس: ( 4)
 . [13السجدة: سورة ]( 5)
 [ .112الأنعام: سورة ]( 6)
 . [253: البقرة]سورة ( 7)
 . 58، 57على أهل الزيغ والبدع    ( اللمع في الرد8)



 

201 

 

 جهود الإمام الأشعري في مسألة »القدر«: *
استحوذت على كتابات بل    »القدر  الفكر الإسلامي مسألة  شغلت  

  فيها   ألفف،  فيها  أدلى بدلوه  قد  حتى يومنا هذا، والإمام الأشعري   العلماء
ي  حيد والقدر فو التفِي    المختصر»مثل:   -وإن لم يصلنا منها شيء  -  اً كتب

،الكلاممن  أَبواب   او       ف »نقض  الإسكافي  على  التسلمضاهاة  ية  مي 
أنهو ،  (1)  قدرالب المطبوعة يجد  الرد   قد  من يطالع كتبه  النفس في  أطال 

المجال ية»القدر على   وأفسح  إلقام   لينبئكللإمام    الآن  ،  في  براعته  عن 
الحجر،   القرآنيب  استدل  أنه  وكيفهؤلاء  سلسة  -النص  للرد    –  بطريقة 

)ويدل على بطلان قول القدرية الذين يقولون: إن الله  :  يقول  حيثعليهم  
لا يعلم الشيء حتى يكون؛ لأن الله إذا كتب ذلك وأمر بأن يكتب فلا يكتب  

تَسْقُطُ مِن﴿  شيء لا يعلمه قال تعالى: يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي    وَما  وَرَقَةٍ إِلاَّ 
أَحْصاهُ ﴿:  ، وقال(2)﴾ لاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ ابِسٍ إِ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا ي

وَنَسُوهُ   ُ ا﴿،  (3) ﴾اللَّّ عَدًّ هُمْ  وَعَدَّ أَحْصاهُمْ  شَيْءٍ  ﴿وقال: ،  (4) ﴾لَقَدْ  بِكُلِ   أَحاطَ 
تعالى:،  (5)﴾عِلْماً  عَلِيماً ﴿وقال  شَيْءٍ  بِكُلِ   أنه   (6)﴾إِنَّ اللََّّ كانَ  يبين  فذلك 

 .  يعلم الأشياء كلها

 

 . 135، 131تبيين كذب المفتري   ( ينظر: 1)
 . [59: سورة الأنعام]( 2)
 . [6: سورة المجادلة]( 3)
 . [94: سورة مريم]( 4)
 . [12: سورة الطلاق]( 5)
 . [32: سورة النساء]( 6)
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تع قال  النار:وقد  أهل  في  لَعادُوا﴿  الى  وا  رُدُّ يكون    (1)﴾وَلَوْ  فأخبر عما لا 
تعالى:   وقال  يكون،  كيف  كان  لو  الْأُولى  ﴿أنه  الْقُرُونِ  بالُ  قالَ   *فَما 

ومن لا يعلم الشيء    (2) ﴾ لا يَضِلُّ رَبِ ي وَلا يَنْسىعِلْمُها عِنْدَ رَبِ ي فِي كِتابٍ 
 . كبيراً  الله عن قول الظالمين علواً قبل كونه لا يعلم بعد تقضيه، تعالى 

  ، في الجنة   كتب أهل الجنة وأهل النار، وخلقهم فريقين فريقاً وقد  
اً فَرِيقاً هَدى وَفَرِيق﴿  في السعير، وبذلك نطق كتابه العزيز؛ إذ يقول: وفريقاً 

لالَةُ  خلق الله ف  (4) ﴾فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿، وقال تعالى:  (3) ﴾حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ
للسعادة  الأ والسعداء  للشقاء،  تعالى:شقياء  كَثِيراً  ﴿  قال  لِجَهَنَّمَ  ذَرَأْنا  وَلَقَدْ 

نْسِ   .أ.ه  (6)((5) ﴾مِنَ الْجِنِ  وَالإِْ
( أيضاً:  اللهوقال  قول  القدرية  قول  بطلان  على  يدل  وَإِذْ ﴿:  ومما 

مِن رَبُّكَ  آدَمَ    أَخَذَ  يَّتَهُمْ   مِن بَنِي  ذُرِ  أَلَسْتُ   ظُهُورِهِمْ  أَنْفُسِهِمْ  عَلى  وَأَشْهَدَهُمْ 
 (7)﴾تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غافِلِينَ   كُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنبِرَب ِ 

حجة    -  مسلاالعليه    -فجعل تقريرهم بوحدانيته لما أخرجهم من ظهر آدم  
عرفوه   كانوا  ما  الدنيا  في  أنكروا  إذا  بعد  عليهم  من  ثم  الأول،  الذر  في 

جحدوه مخبراً و ،  الإقرار  الله  النار  قال  أهل  منها    -عن  الله  أنهم   -أعاذنا 

 

 . [82: سورة الأنعام]( 1)
 . [52: 51: سورة طه]( 2)
 . [30: عرافسورة الأ]( 3)
 . [105: سورة هود]( 4)
 . [179: سورة الأعراف]( 5)
 . 233، 228: 227   الإبانة عن أصول الديانة( 6)
 . [172: سورة الأعراف]( 7)
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ضالِ ينَ ﴿قالوا:   قَوْماً  وَكُنَّا  شِقْوَتُنا  عَلَيْنا  غَلَبَتْ  قد    (1)﴾ رَبَّنا  أمر  ذلك  فكل 
 . سبق في علم الله تعالى، ونفذت فيه إرادته، وتقدمت فيه مشيئته

  فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَنيَهْدِ اللَُّّ   مَن﴿  وقد قال الله تعالى:  دليل آخر:
 ( 3) ﴾ثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً يُضِلُّ بِهِ كَ ﴿وقال تعالى:    ،  (2) ﴾تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً 

  عله وقدره، أخبر تعالى أنه يضل ويهدي، وإذا كان الكفر مما أراده فقد فف
و  بقوله:  واخت  أنشأهوأحدثه  ذلك  تبين  وقد  تَنْحِتُون أَ ﴿رعه،  مَا    *   تَعْبُدُونَ 

ُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ  فلو كانت عبادتهم لطصنام من أعمالهم كان   (4) ﴾وَاللَّّ
يريد أنه    (5) ﴾جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ﴿  لله تعالى، وقد قال الله:  ذلك مخلوقاً 

أعمالهم على  يجازيهم  وكفرهم تعالى  لطصنام  عبادتهم  ذكر  إذا  فكذلك   ،
ما   وقدروا  فعلوا  قد  لكانوا  لأنفسهم  وفعلوه  قدروه  مما  كان  ولو  بالرحمن، 
خرج عن تقدير ربهم وفعله، وكيف يجوز أن يكون لهم من التقدير والفعل  

لر  ليس  ما  اللهوالقدرة  عجَّز  فقد  ذلك  زعم  فمن  قول   بهم؟  عن  الله  تعالى 
 . كبيراً  المعجزين له علواً 

ما يعلمون  العباد  أن  زعم  من  أن  ترى  الله    ألا  يعلمه  قد لا  لكان 
أعطاهم من العلم ما لم يدخله في علم الله، وجعلهم لله نظراء، فكذلك من  
يقدر  لم  ما  على  ويقدرون  ره،  يقدِ  لم  ما  رون  ويقدِ  يفعلون  العباد  أن  زعم 

 

 . [106: سورة المؤمنون ]( 1)
 . [17: سورة الكهف]( 2)
 . [26: سورة البقرة]( 3)
 . [96: 95:  سورة الصافات]( 4)
 . [17: سورة السجدة]( 5)
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وال السلطان  من  لهم  جعل  فقد  لعليه،  ما  والتمكن  للرحمنقدرة  يجعله   م 
 .أ.ه  (1)(كبيراً  تعالى عن قول أهل الزور والبهتان، والإفك والطغيان علواً 

الأشعري  الإمام  آخر   -  ونجد  موضع  الله    يرد  -في  أن    –فرية 
وقدره  -تعالى   قضاه  أنه  بحجة  بالمنكر  يعاقب  أزلاً   يأمر  فكيف  وعليه   ،

)  العباد؟! تعالى  فيقول:  قضي الله  فهل  قائل:  قال  وقدرها؟    عاصيمالفإن 
﴿وَقَضَيْنَا  وأخبر عن كونها كما قال:    ،كتبهاوبأن    قيل له: نعم، بأن خلقها

بَ  الْكِتَابِ إِلَى  فِي  إِسْرَائِيلَ  أخبر   (2) ﴾نِي  وأعلمناهميعني:  قال    ،ناهم  وكما 
رْنَاهَا مِنَ ا  تعالى: ا من  يريد: كتبناها وأخبرنا أنه  (3)﴾لْغَابِرِينَ ﴿إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّ

 أ.ه .  (4) ( نقول قضاها وقدرها بأن أمر بهاالغابرين، ولا
الإمام  إن    قلت: قرره  الآيات؛  الأشعري  الذي  من  المقصود  القضاء فهو 

الأمر بالفسق    »الأمر التكويني لا التشريعي ؛ إذ الله منزه عن  معناههنا  
بِالْفَحْشاءِ ﴿  والمنكر قال ربنا: يَأْمُرُ  سبحانه لا يأمر إلا    بل  (5)﴾إِنَّ اللََّّ لا 

إِنَّ ﴿  (6) ﴾قُلْ أَمَرَ رَبِ ي بِالْقِسْطِ ﴿بالخير حسبما دلت عليه الآيات المحكمات  
حْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْ  َ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ شاءِ وَالْمُنْكَرِ  اللَّّ

 

 . 240: 234   الإبانة عن أصول الديانة( 1)
 . [4: سورة الإسراء]( 2)
 . [57: سورة النمل]( 3)
 . 81 هل الزيغ والبدع  أاللمع فى الرد على ( ينظر: 4)
 . [28: سورة الأعراف]( 5)
 . [29: سورة الأعراف]( 6)
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صدر (1) ﴾وَالْبَغْيِ  وإنما  المعصية،  بمح   ت  العبد  وكامل من  اختياره،  ض 
 حريته، وسوء طويته . 

 : »رؤية المولى عز وجل« إثبات في الإمام الأشعري  د جهو*
وق على  الأشعري  الإمام  الآخرةو استدل  في  الرؤية  بالنصو     ع 

  مع اللغة، ويؤيدها العقل السليمالقرآنية الصريحة مفسراً إياها بما يتوافق  

"كتاب في  و  الرؤية"،فى  العمد  "  بعنوانمصنفاته    بعض  الإمام  حتى خص
بالأبصار" الله  رؤية  المعتزلة  جواز  اعتلالات  جميع  فيه  أن    كما،  (2) نقض 

جملة من    (3) اللمع»  و    الإبانة»  من كتابيه:  "الباب الأول "في  سرد   مالإما
الله   رؤية  تثبت  القرآنية  الأحاديث  سوق  بها  وأكد  –سبحانه    –النصو  

ستشهاد وبيَّن أن الا،  لف من آياترد على ما أورده المخاالصحيحة، كما  
بها ليس صحيحاً؛ إذ فهمت على غير تأويلها الصواب، وهذا ما تشهد به  

الفصيحة ومفرداتها  اللغة  وبذلك  (4) قواعد  مذهباً  ،  الأشعري  الإمام  يذهب 
يقول الذين  المعتزلة  مذهب  جواز  يخالف  ويرى  الرؤية،  لوازم  بنفي  ون 

 . وقوعها في الآخرة

)الأشعري   الإمام  يقول في  :  بالأبصار  الله  رؤية  إثبات  في  الكلام 
اللهالآخرة   ناضِرَةٌ ﴿  :قال  يَوْمَئِذٍ  رَبِ ها  ﴿  مشرقة  :يعني،  (5) ﴾وُجُوهٌ  إِلى 

 

 . [90: سورة النحل]( 1)
 . 129( تبيين كذب المفتري   2)
 . 68: 61 هل الزيغ والبدع  أاللمع فى الرد على ( ينظر: 3)
 . 62: 47الإبانة عن أصول الديانة   ( ينظر: 4)
 . [23: سورة القيامة]( 5)
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إما أن    يعني رائية، وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها:،  (1)﴾ناظِرَةٌ 
الله   الاعتبار"عنى  يكون  إِلَى﴿  كقوله:  "نظر  يَنْظُرُونَ  كَيْفَ    أَفَلا  بِلِ  الإِْ

مَا يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً  ﴿  كقوله:  "نظر الانتظار"أو يكون عنى  ،  (2)﴾خُلِقَتْ 
عنى  ،  (3) ﴾واحِدَةً  يكون  التعطف"أو  يَنْظُرُ ﴿ :  كقوله  "نظر  يَوْمَ  وَلا  إِلَيْهِمْ   

عنى  ،  (4) ﴾الْقِيامَةِ  يكون  الرؤية"أو  عنى ،  "نظر  الله  يكون  أن  يجوز  فلا 
والاعتبارالتف"نظر   اعتبار"كير  بدار  ليست  الآخرة  لأن  أن  ،  ؛  يجوز  ولا 

؛ لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر  "نظر الانتظار"يكون عنى  
ذكر إذا  كما  الوجه،  في  اللتين  اللسان    العينين  القلب" أهل   فقالوا:  "نظر 

ذكر   ، وكذلك إذا "نظر العينين""، لم يكن معناه  "انظر في هذا الأمر بقلبك
 ؛ الذي يكون للقلب، وأيضاً "نظر الانتظار"النظر مع الوجه لم يكن معناه  

لا يكون في الجنة؛ لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير،    " نظر الانتظار"فإن  
والنعيم   ، وأهل الجنة في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم

ن؛ لأنهم كلما خطر وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظري ،  المقيم
وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن   ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم،

أراد   الله  التعطف"يكون  على  "نظر  يتعطفوا  أن  يجوز  لا  الخلق  لأن  ؛ 
من،  خالقهم الرابع  القسم  صح  الثلاثة  الأقسام  فسدت  النظر،   وإذا  أقسام 

  . أنها رائية ترى ربها عز وجل (5)﴾إِلى رَبِ ها ناظِرَةٌ ﴿وهو أن معنى قوله:

 

 . [24: سورة القيامة]( 1)
 . [17: سورة الغاشية]( 2)
 . [49: سورة يس]( 3)
 . [77: سورة آل عمران]( 4)
 . [24: سورة القيامة]( 5)
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آخر الله:دليل  قال  وَزِيادَةٌ لِلَّذِينَ  ﴿  :  الْحُسْنى  أهل (1)﴾أَحْسَنُوا  قال   ،
بأفضل من    نعم الله على أهل الجنةل: النظر إلى الله عز وجل، ولم يالتأوي

له ورؤيتهم  إليه  مَزِيدٌ ﴿وقال:  ،  نظرهم  الله   (2) ﴾وَلَدَيْنا  إلى  النظر    قيل: 
سَلامٌ تَحِيَّتُ ﴿  وقال:،  تعالى يَلْقَوْنَهُ  يَوْمَ  رأوه  (3) ﴾هُمْ  المؤمنون  لقيه  ، وإذا 
لَمَحْجُوبُونَ ﴿  وقال: يَوْمَئِذٍ  رَبِ هِمْ  عَنْ  إِنَّهُمْ  ولا    ن رؤيتهفحجبهم ع  (4) ﴾كَلاَّ 

 .أ.ه (5) (يحجب عنها المؤمنين
 (6) ب والأصو  وفقالأ هو في تلك المسألة الأشعري    الإمامإن استدلال    :قلت

فهو يثبت    جمع بين التفسير بالمأثور وبين التفسير بالرأي المحمود،حيث  
الكيفية،  الرؤية تفويض  وجدناه    مع  ببل  القرآن  »قاعدة  يعمل  تفسير 

قواعد     بالقرآن إحدى  هي  بالمأثور"التي  وأفضلها   "التفسير  أولاها  بل 
الرؤية  فيقول عن  حديثه  أثناء  قو ):  في  معنى  فما  قائل:  قال  لا  ﴿له:فإن 

قيل له: يحتمل أن يكون لا تدركه في الدنيا، وتدركه    ؟   (7) ﴾تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ 
وأ اللذات،  أفضل  الله  رؤية  لأن  الآخرة؛  أفضل  في  في  تكون  اللذات  فضل 

 

 . [26: سورة يونس]( 1)
 . [35: سورة ق]( 2)
 . [44: سورة الأحزاب]( 3)
 . [15: سورة المطففين]( 4)
 . 46: 35   الإبانة عن أصول الديانة( 5)
 :فقال ،130: 128تحفة المريد   إلى ذلك في   أشار الناظم( 6)

تارِ  رَ  بِاْلَأبْصتتتتتتتتتتتتَ هُ أَنْ يُنْظتتتتتتتتتتتتَ  وَمِنتتتتتتتتتتتتْ
 

  ِتار تفٍ وَلَا  انْحِصتتتتتتتتَ تلَا كَيتتتتتتتْ نْ بتتتتتتتِ  لكتتتتتتتِ
 

تْ لِ  ائِزْ  عُلِ قتتتتتتتتتتتَ ؤُمِنِينَ إِذْ بِجتتتتتتتتتتتَ  لْمتتتتتتتتتتتُ
 

  ْتت تا  ثَبَتتتتتتتتتتَ تارِ دُنْيتتتتتتتتَ  هتتتتتتتتتذِا وَلِلْمُخْتتتتتتتتتَ
 

 

 . [103: سورة الأنعام]( 7)
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  يعني: لا   (1) ﴾لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ﴿   ويحتمل أن يكون الله أراد بقوله:،  الدارين
،  وذلك أن كتاب الله يصدق بعضه بعضاً   ؛بينتدركه أبصار الكافرين المكذ

، وقال في آية أخرى: "إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة"فلما قال في آية:  
تدركه" لا  الأبصار  تدركه"إن  لا  الكافرين  أبصار  أراد  إنما  أنه  علمنا   ،) (2) 

 .أ.ه 

المعرفة في    وسائل  أدوات العلم وما يمتلكه من  الإماموهكذا سخر  
البصرية الرد على   الرؤية  إثبات  في  العلم  أهل  المخالفين لجمهور  هؤلاء 
حاولوا لي عنق الآيات    إذ  ؛كحائط سد منيع  ، ووقف أمامهم (3)في الآخرة

وهواهم   معتقدهم  يوافق  ظواهر بما  عليه  تدل  بما  الحائط  عرض  ضاربين 
، ومخالفته لهم إنما هي استجابة منه لقرار العقل وحكمه؛ إذ  (4)النصو 

  -الموحى به إلى رسوله    –تعالى  –قرر أن القرآن كلام الله    أن  بعدالعقل  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    –هو  فلا بد أن يجزم بصحة ما ينطق به كلامه،    -  صَلَّى اللَّّ

عن حقيقته الدالة بذلك، وإخراج الكلام    المؤمنين  قد وعد عباده  -سبحانه  
ة لكل من العقل  سمشاكإلى المجاز الذي ينفيها إنما هو  على وقوع الرؤية  

 . والنص معاً 

 

 . [103: سورة الأنعام]( 1)
 . 47   الإبانة عن أصول الديانة( 2)
الفتترق بتتين الفتترق وبيتتان الفرقتتة الناجيتتة، عبتتد القتتاهر بتتن طتتاهر البغتتدادي ( ينظتتر: 3)

 م . 1977بيروت، الثانية، ،  : دار الآفاق الجديدةط، 324يمي   التم
ط: دار  ،21بتتن أبتتي شتتامة   لاضتتوء الستتاري إلتتى معرفتتة رؤيتتة البتتاري ( ينظتتر: 4)

 ه .1428السراج المنير، القاهرة، الأولى، 
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 : « الصفات لله تعالىفي إثبات »الإمام الأشعري   جهود*
أثبت الإمام الأشعري ما أثبته الله لذاته في كتابه الكريم من الصفات دون  

عدم   جعل  بل  تجسيم،  ولا  الخالقتعطيل  الأمور    للمخلوق   مماثلة  من 
عليها   واجب  ،السلف  عندالمجمع  به  الإيمان  له  وأن  التكييف  وترك   ،

  كتاب   في هذا  ألفقد  و ،  ولم يسقط في متاهات التشبيه والتجسيم  (1) لازم
المجسمة" على  حتى  (2) "الرد  التعطيل  في  تطرف  من  مع  يتطرف  ولم   ،

ي  كتاباً كَبِيراً ف   الإمام  صنَّف ؛ ولذا  (3) أنكروا بعض الصفات إن لم يكن جلها
أصنف"الص على  فيه  تكلم  لنَا  وال  المعتزلةاف  ات"  والمخالفين  فيها  جهمية 
  وفي ،  العالمبقدم    صفاته، وعلى من قال  وسائرنفيهم علم اللَّّ وَقدرته  في  

مستعيناً بنصو  التنزيل في   يقول الإمام  (4)اتمن فنون الصف كثيرةفنون  
وقد قال    ة كالدليل على أن لله علماً والدليل على أن لله قدرة وحيا: )إثباتها

ذكره:   بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ ﴿جل  إِلاَّ  ﴿ وقال:    (5) ﴾  تَضَعُ  وَلا  أُنْثى  مِنْ  تَحْمِلُ  وَما 
لنفس  (6) ﴾ بِعِلْمِهِ  العلم  هُوَ   وقال:ه،  فثبت  خَلَقَهُمْ  الَّذِي  اللََّّ  أَنَّ  يَرَوْا  ﴿أَوَلَمْ 

 

 . 133، 119   رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب( ينظر: 1)
 . 130( تبيين كذب المفتري   2)
التترد علتتى الجهميتتة فتتي " :البتتاب الستتابع( ختتص الإمتتام متتن كتابتته "الإبانتتة" بعنتتوان: 3)

. ينظتتر: الإبانتتة عتتن أصتتول " وقدرتتته وجميتتع صتتفاته -تعتتالى  – نفتتيهم علتتم الله
 .  160: 141الديانة   

 . 129( ينظر: تبيين كذب المفتري   4)
 . [166: سورة النساء]( 5)
 .  [11: سورة فاطر]( 6)
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وهذا الدليل يدل على إثبات صفات الله ،  فثبت القوة لنفسه  (1) ﴾أَشَدُّ مِنْهُمْ 
ك  -  تعالى  – و لذاته  والقدرة،  الحياة،  من  والبصرلها:  وسائر    السمع، 

 أ.ه . (2) (صفات الذات

)  وقال ننف أيضاً:  ولا  والبصر،  السمع  لله  كما    يونثبت  نفته  ذلك 
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللََّّ  ﴿  كما قال:  ونثبت أن لله قوة،  المعتزلة والجهمية والخوارج 

 .أ.ه  (4)((3) ﴾ةً الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّ 
 أو الأسماء   إثبات الصفات"  مسألة  فيالإمام الأشعري  قد احتكم  ل

القرآنية    إلى  "الإلهية الاشتقاق" والآيات  بها  قاعدة  نزل  التي  فاللغة  "؛ 
الصفات اشتقاق  فيها  أُثبت  الأسماء  القرآن  أن  أو  المقررة  القواعد  ومن   ،
الكلمة تصريف  يؤيده  الذي  اشتقاق  ،"القول  غيرهوأصل  من  أولى  لأن  ها  ؛ 

والمعاني الألفاظ  فتتضح    ،فاظ إلى أصولهاالألالتصريف والاشتقاق يعيدان  
يقال لهم: وجدنا اسم "عالم" اشتق من  فيقول الإمام: )  (5) "المتفرعة عنها

"علم"، واسم "قادر" اشتق من "قدرة"، وكذلك اسم "حي" اشتق من "حياة"، 
بصير" اشتق من "بصر"، ولا تخلو  واسم "سميع" اشتق من "سمع"، واسم "

أسماء الله من أن تكون مشتقة إما لإفادة معنى، أو على طريق التلقيب،  

 

 . [15: ة فصلتسور ]( 1)
 . 31: 29 هل الزيغ والبدع  أاللمع فى الرد على ( 2)
 . [15: سورة فصلت]( 3)
 . 22الإبانة عن أصول الديانة   ( 4)
حستين بتن علتي بتن ، دراسة نظرية تطبيقيتة، قواعد الترجيح عند المفسرين( ينظر:  5)

  .  ه 1417 ،الأولى ض،الريا، : دار القاسم، ط511/  2حسين الحربي  
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فلا يجوز أن يسمى الله على طريق التقليب باسم ليس فيه إفادة معنى،  
 وليس مشتقاً من صفة . 

كقولنا زيد وعمر، وعلى   إن الله عالم قادر فليس تلقيباً   فإذا قلنا:
كان مشتقاً من "علم"، فقد   سلمين، وإذا لم يكن كذلك تلقيباً لمهذا إجماع ا

لإفادة  هو  ما  يختلف  فلا  معنى،  لإفادة  ذلك  كان  وإن  العلم،  إثبات  وجب 
معنى واجب إذا كان معنى العالم منا أن له علماً أن يكون كل عالم فهو 

واجب الباري  كان  الإثبات  فينا  مفيداً  موجود  قولي  كان  إذا  كما  علم،  اً  ذو 
 أ.ه .(1)(موجود إثباته؛ لأنه سبحانه 

هذاو  وصف    الاستدلال  يكمل  كان  )وإذا  فيقول:  آخر  موضع  في 
الباري بسائر ما ذكرناه من كونه حياً وقادراً وعالماً ومتكلماً ومريداً وسميعاً 

وجب إثبات هذه الصفات التي    في الحقيقة دون المجاز والتلقيب  وبصيراً 
ذُو الْقُوَّةِ  ﴿له:  أسمائها، وقد أوضح ذلك بقو اشتق له الأوصاف من أخص  

وقال:  (2) ﴾الْمَتِينُ  بِعِلْمِهِ ﴿أَنْزَلَهُ ،  وقال:(3) ﴾  بِشَيْءٍ   ،  يُحِيطُونَ  مِنْ    ﴿وَلا 
شَاءَ  بِمَا  إِلا  له  (4) ﴾عِلْمِهِ  الصفات  أثبتنا هذه  إذا  ما دلت   ولا يجب  على 

 . أ.ه (5)(الإجماع عليها أن تكون محدثة العقول واللغة والقرآن و 

 

 . 152: 151الإبانة عن أصول الديانة   ( 1)
 . [58: سورة الذاريات]( 2)
 . [166: سورة النساء]( 3)
 . [255: سورة البقرة]( 4)
 . 123   رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب( 5)
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غير    قديم   قرآن كلام الله »الأن    إثباتفي    الإمام الأشعري   جهود*
 : مخلوق« 

القرآنالإمام  ناقش   خلق  أُ   الكريم  مسألة  المعتزلة،  التي  عن  ثرت 
ب   المشهورة  المحنة  سبب  خلق  »وكانت  بها    القرآنفتنة  ابتلي  والتي 

والمحدثون   تحقيقٍ الفقهاء  دا  دقيقٍ   في  قضية  من  حولها  إلى  حيث  مية 
في    باباً كاملاً    أفرد، وقد  مسألة بسيطة مزج فيها الأدلة النقلية مع العقلية

"الإبانة" رأيه  كتابه:  صحة  على  فيه  القرآنية  دلل  بالآيات  ثم  ،  مستعيناً 
بسرد   السلف  الرواياتشفعه  الإمام:  ي  (1)الواردة عن  إن سأل سائل )قول 
الدليل على ذلك    :قيل له  :وق ى أن القرآن كلام الله غير مخلعن الدليل عل

أَن﴿  :تعالى  قوله آياتِهِ  وَ   وَمِنْ  ماءُ  السَّ بِأَمْرهِِ تَقُومَ  وأمر الله  ،    (2) ﴾الْأَرْضُ 
وقال عز  ،  كلامه، فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا يهويان؟ كان قيامهما بأمره

وَالْأَمْرُ ﴿  وجل: الْخَلْقُ  لَهُ  ف(3) ﴾أَلا  داخل  ما خلق  فالخلق جميع  يه؛ لأن  ، 
فحقيقته أنه عام، ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام    الكلام إذا كان لفظه عاماً 

كان هذا    (4)﴾أَلا لَهُ الْخَلْقُ ﴿  عن حقيقته بغير حجة ولا برهان، فلما قال: 
غير جميع الخلق، فدل    ذكر أمراً   (5) ﴾وَالْأَمْرُ ﴿في جميع الخلق، ولما قال:  

 .  وق ما وصفنا على أن أمر الله غير مخل

 

 . 104: 63   الإبانة عن أصول الديانة( ينظر: 1)
 . [25: سورة الروم]( 2)
 . [54: سورة الأعراف]( 3)
 . [54: سورة الأعراف]( 4)
 . [54: سورة الأعراف]( 5)
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آخر مخلوق   :دليل  غير  كلامه  أن  على  الله  كتاب  من  يدل  قوله    ومما 
فلو كان   (1) ﴾فَيَكُونُ   نَقُولَ لَهُ كُن  نإِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَ ﴿سبحانه:  

  -ولو كان الله  ،  (2)﴾فَيَكُونُ   كُن﴿  له:  لوجب أن يكون مقولاً   القرآن مخلوقاً 
للقول قولاً "كنللقول:    قائلاً   -  عز وجل   ، وهذا يوجب أحد أمرين:" لكان 

مخلوق  غير  تعالى  قوله  أن  إلى  الأمر  يؤول  أن  قول ،  إما  كل  يكون  أو 
واقع بقول لا إلى غاية، وذلك محال، وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله  

 . غير مخلوق  قولاً   - عز وجل -
آخر مِدا   قُل﴿  وقال الله تعالى:  :دليل  الْبَحْرُ  رَب ِ لَوْ كانَ  لِكَلِماتِ  لَنَفِدَ  داً  ي 

، فلو كانت البحار   (3) ﴾لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِ ي وَ   الْبَحْرُ قَبْلَ أَن
ولم يلحق الفناء كلمات ربي،   ،وتكسرت الأقلام  ،للكتبة لنفدت البحار  مداداً 

وجرى    ،ه الآفاتكما لا يلحق الفناء علم الله تعالى، ومن فني كلامه لحقت
صح أنه لم يزل    -سبحانه    -عليه السكوت، فلما لم يجز ذلك على ربنا  

وجب السكوت والآفات، تعالى ربنا عن قول    ؛ لأنه لو لم يكن متكلماً متكلماً 
 .أ.ه  (4) (كبيراً  الجهمية علواً 

استدلاله  الإمام  أصاب  :قلت في  إصابة  هذا  الأشعري  إذ  أيما  يح  الصح؛ 
أهل   عليه  أن   -تعالى    –الله  كلام  أن    السنةالذي  بمعنى  مخلوق  غير 

سبحانه    –المقدسة غير محدث؛ لأن كلام الله  المعنى القديم القائم بالذات  

 

 . [40: سورة النحل]( 1)
 . [40: سورة النحل]( 2)
 . [109: سورة الكهف]( 3)
 . 67: 63   الإبانة عن أصول الديانة( 4)
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ربنا:صفته    - يَسْمَعَ ﴿قال  حَتَّى  فَأَجِرْهُ  اسْتَجارَكَ  الْمُشْرِكِينَ  مِنَ  أَحَدٌ  وَإِنْ 
اللَِّّ  بالمحدث(1) ﴾كَلامَ  القديم  اتصاف  ويستحيل  سبك  (2) ،  كيف  فتأمل   ،

رائعاً    القرآنية  الأدلة  الإمام يدركهاسبكاً  والمخت  بحيث  ليس  و   ،صالعامي 
المسألة أنه تساهل في  نجده    ؛معنى هذا  القول  بنى  تيحكم على من  لذا 

وأن من قال  إن كلام الله غير مخلوق،  : )فيقول  بحكم صارم  بخلق القرآن
كافر فهو  القرآن  يترتب  ؛  (3) (بخلق  لما  مفاسدوذلك  من  كتعطيل    عليها 

وضرب آيات  بما يليق،    –عز وجل    –بعض الصفات الإلهية، ووصف الله  
بعضاً   بعضها  ِ  ﴿القرآن  اللَّّ غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  يَتَدَبَّرُونَ  أَفَلا 

   (4) ﴾لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً 

في تقرير تلك المسألة    هقبل  أهل العلم  وافق قد  الإمام الأشعري  إن  
القرآن    :الإمام أحمد  يقول )والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فمن زعم أن 

مثلهم   فهو  كلهم  القوم  هؤلاء  يكفر  لم  ومن  كافر،  جهمي  فهو  مخلوق 
ُ مُ  عليه السلام   –سمع موسى    -  تعالى  –وسى تَكْلِيماً﴾ من الله  ﴿وَكَلَّمَ اللَّّ

 

 . [6: سورة التوبة]( 1)
: دار الكتتتب ط، 74: 71الاقتصتتاد فتتي الاعتقتتاد لأبتتي حامتتد الغزالتتي    ( ينظتتر:2)

، 106تحفتة المريتد   إلتى ذلتك فتي أشتار النتاظم  ، و هتت  1424العلمية، الأولتى،  
 فقال:  ، 107

تهْ  ترْآنَ أَيْ كَلَامتتتتتتتتتتتتتتتَ ز هِ الْقتتتتتتتتتتتتتتتُ  وَنتتتتتتتتتتتتتتتَ
 

  ْته تذَرِ  انِتْقَامتتتتتتتَ دُوثِ وَأحتتتتتتْ نِ الحتتتتتتُ  عتتتتتتَ
 

تدُوثِ دَلاَّ  تصٍ لِلْحتتتتتتتتتتتتتتتُ لُّ نتتتتتتتتتتتتتتتَ  وَكتتتتتتتتتتتتتتتُ
 

  َّتدْ دَلا ظِ التتتتتتذَّي قتتتتتَ ى اللَّفتتتتتْ لْ عَلتتتتتَ  اِحْمتتتتتِ
 

 

 . 25   بانة عن أصول الديانةالإ( 3)
 . [82: سورة النساء]( 4)



 

215 

 

من    - التوراة  وناوله  عالماً ييقيناً،  متكلماً  الله  يزل  ولم  ُ   ده،  اللَّّ ﴿تَبارَكَ 
 . أ.ه (1)أَحْسَنُ الْخالِقِينَ﴾(

الأشعري    جهود* القب »إثبات  في  الإمام  الأجساد ،  عذاب   « وإعادة 
 : وغيره من السمعيات 

حيث  عذاب القبر  وقوع      (3) وغيرهم  (2) نفى بعض المعتزلة والخوارج
القاسوا الأ الغيبية على الأمور  التسليم   وتناسوا أن،  مشاهدةمور  مجالها 

ولا   بالنظائر  تدرك  فلا  الصادق  الخبر  به  جاء  ما  نحو  إليها  يعلى  صل 
الأشعري    أما،  العقول مذهبهمقد  فالإمام  بطلان  على  خلال    هذا  دلل  من 

القرآنية ونعيمه  أثبت و   ،النصو   القبر  محالةوأنه    عذاب  لا    يقول  واقع 
( عذاب    وأنكرتالإمام:  أعاذناالمعتزلة  عذاب  ،  منه  الله  القبر  يبين  ومما 

الله:   قول  القبور  في  وَيَوْمَ  ﴿الكافرين  وَعَشِيًّا  غُدُوًّا  عَلَيْها  يُعْرَضُونَ  النَّارُ 
الْعَذابِ  أَشَدَّ  فِرْعَوْنَ  آلَ  أَدْخِلُوا  اعَةُ  السَّ تقوم    ،(4)﴾تَقُومُ  يوم  فجعل عذابهم 

غدو  الدنيا  في  النار  على  عرضهم  بعد  تعالى:  وعشياً   اً الساعة  وقال   ،

 

، ت: عبد الله بن حسن بن حستين آل الشتيخ، الناشتر: 28، 27/   1كتاب السنة  (  1)
 هت . 1349، المطبعة السلفية

 . 318/  2مقالات الإسلاميين  ( نقل الإمام الأشعري عنهم ذلك . ينظر:2)
، ط: مدرستتة 245. أصتتول التتدين   " اريةالجهميتتة والضتتر "نستتبه البغتتدادي إلتتى ( 3)

م، ونستب 1928الآلهيات بدار الفنون التركية، مطبعة الدولة، استتانبول، الأولتى، 
إنكار عذاب القبتر ومنكتر ونكيتر. التنبيته والترد علتى  "جهم بن صفوان"الملطي إلى  

عنى بتصحيحه: س: ديد رينغ، ط: المعهتد الألمتاني ،  94أهل الأهواء والبدع    
 ه .1430بحاث الشرقية، بيروت، لط

 . [46: سورة غافر]( 4)
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تَيْنِ   مسَنُعَذِ بُهُ ﴿ مرة بالسيف، ومرة في قبورهم، ثم يردون إلى عذاب   (1) ﴾مَرَّ
 . غليظ في الآخرة

قال فضل الله  وأخبر الله أن الشهداء في الدنيا يرزقون ويفرحون ب
بَلْ ﴿  الله: أَمْواتاً   ِ اللَّّ سَبِيلِ  فِي  قُتِلُوا  الَّذِينَ  تَحْسَبَنَّ  رَبِ هِمْ    وَلا  عِنْدَ  أَحْياءٌ 

ُ مِنفَرِحِي*  يُرْزَقُونَ   وَيَسْتَبْشِرُونَ بِ   نَ بِما آتاهُمُ اللَّّ يَلْحَقُوا فَضْلِهِ  لَمْ  الَّذِينَ 
وهذا لا يكون إلا في ،  (2) ﴾مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ   بِهِم

 .أ.ه  (3)(أحياء لم يموتوا ولا قتلوا الدنيا؛ لأن الذين لم يلحقوا بهم
يأل الأشعري    لم  الاستدلال  الإمام  في  الباجهداً  من    يقرآنلنص 

قد حوى   -سبحانه   – وكتاب ربنا ؟!لا   مَ ولِ ،  السمعياتحيث أدلته في إثبات  
ما  بكل الإمام    ؛ ولذا استطاع(4) ﴾طْنا فِي الْكِتابِ مِن شَيْءٍ مَا فَرَّ ﴿   كل شيء

انت القرآنأوتي من جهد  المستخلصة من  العقلية  الأدلة   الكريم   زاع بعض 
لإثبات بعض »السمعيات  التي حاول كثير من الفلاسفة وغيرهم إنكارها 

طمسها متداخلة  بل  معقدة  هشة  أدلة  خلال  إلى    الإمام  نجدف ،  من  يشير 
في إثبات المعاد الجسماني ألا   الكتاب العزيزالتي سلكها  وسائل  ال  ىحدإ

 من  النار  إخراجعلى    الإعادة  وقياس  ،الابتداء  على  عادةالإ  قياس» وهو  
إعادة  ):  فيقول  (5) الأخضر  الشجر جواز  على  الدليل  ما  قائل:  قال  فإن 

لا على مثال سبق، فإذا    الخلق؟ قيل له: الدليل على ذلك أن الله خلقه أولاً 
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 . [38: سورة الأنعام]( 4)
 . 62/  4، والإتقان في علوم القرآن 26/  2البرهان في علوم القرآن ( ينظر: 5)
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يعيه أن يخلقه خلقاً   خلقه أولاً  لَنَ ﴿  :وقد قال عز وجل  ،آخر  لم  ا وَضَرَبَ 
مَن مَثَ  قَالَ  خَلْقَهُ  وَنَسِيَ  رَمِيمٌ    لًا  وَهِيَ  الْعِظَامَ  الَّذِي   *يُحْيِ  يُحْيِيهَا  قُلْ 

عَلِيمٌ  خَلْقٍ  بِكُلِ   وَهُوَ  مَرَّةٍ  لَ  أَوَّ دليلاً   (1) ﴾أَنْشَأَهَا  الأولى  النشأة  على   فجعل 
جَرِ    الَّذِي جَعَلَ لَكُم﴿ثم قال:    ،لأنها في معناها  ؛جواز النشأة الآخرة مِنَ الشَّ

أَنْتُمالْأَ  فَإِذَا  نَارًا  تُوقِدُونَ   خْضَرِ  حرها    (2) ﴾مِنْهُ  على  النار  ظهور  فجعل 
نداوته  الشجر الأخضر على  دليلاً   ويبسها من  على جواز خلقه   ورطوبته 

ثم    ، ، وعلى قدرته على خلق مثلهوالعظام النخرة  ، الحياة في الرمة البالية
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَ ﴿قال:   وهذا    (3)﴾يَخْلُقَ    بِقَادِرٍ عَلَى أَنلَقَ السَّ

 وهذا هو الدليل أيضاً   ،هو المعول عليه في الحجاج في جواز إعادة الخلق
الله   لأن  والنظر؛  الحجاج  صحة  بحكم   -تعالى    -على  الشيء  في  حكم 

النظير  ،مثله سبيل  م  ، وجعل  نظيرهومجراه  الله:  جرى  قال  يَبْدَأُ  اللَُّّ ﴿  وقد   
يُعِيدُ  ثُمَّ  تعالى:    (4)﴾هُ الْخَلْقَ  وَهُوَ  ﴿وقوله  يُعِيدُهُ  ثُمَّ  الْخَلْقَ  يَبْدَأُ  الَّذِي  وَهُوَ 

 .  الابتداء كالإعادةفجعل   -يريد وهو هين عليه - (5) ﴾أَهْوَنُ عَلَيْهِ 
فإن  ثم يضيق ذرعاً فيهاجم أولئك الذين يضيقون النظر والاستدلال فيقول:  

ق النظر  ائل: زيدوني وضوحاً قال  عن    قيل له: قول الله مخبراً   ،في صحة 
قَالَ هَذَا رَبِ ي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا  ﴿  لما رأى الكوكب:  -ه السلام  يعل  -إبراهيم  

الْآفِلِينَ   لَمْ    *أُحِبُّ  لَئِنْ  قَالَ  أَفَلَ  فَلَمَّا  رَبِ ي  هَذَا  قَالَ  بَازِغًا  الْقَمَرَ  رَأَى  فَلَمَّا 

 

 . [79، 78يس: ة سور ]( 1)
 . [80يس: سورة ]( 2)
 . [81يس: سورة ]( 3)
 [ .34يونس: سورة ]( 4)
 . [27الروم: سورة ]( 5)
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الِ ينَ يَ  الضَّ الْقَوْمِ  مِنَ  لَأَكُونَنَّ  رَبِ ي  القمر   (1)﴾هْدِنِي  السلام  عليه  فجمع 
إلهاً  أنه لا يجوز أن يكون واحد منهما  لاجتماعهما في    رباً   والكوكب في 

المنكرون  ينكره  الذي  والاستدلال  النظر  هو  وهذا  عنه    ،الأفول،  وينحرف 
 .أ.ه  (2) (المنحرفون 
الانل قوة  سبق  فيما  وإلزام  حظ  الاحتجاج،  على  والقدرة  ستنباط، 

في  ذلك  كل  مخالفات  أو  مسلمات  من  أقوالهم  على  يترتب  ما  المخالف 
أسلوب رياضي جزل، وعبارة ناصعة مشوقة، تعتمد الجزم والتحديد، بعيداً  

والتعقيد الحشو  وقد  عن  الأشعري   استعمل،  آخرين  الإمام   :هما  دليلين 
مظهر المحاكمة الفكرية في  »و  ،   شتركةالم  برهان القياس بجامع العلة»

 . (3) طريق البحث عن الخالق
الأشعري   الإمام  أثبت  بالقرآن   »السمعيات باقي  كما  ثبتت  التي 

الميزان حق، والصراط حق، والبعث   والسنة فقال: )ونؤمن بالحوض، وأن 
يوقف العباد في الموقف، ويحاسب   -عز وجل -بعد الموت حق، وأن الله  

لَّى صَ ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله    المؤمنين،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .أ.ه  (4) (.... إلخ ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان ،اللَّّ

وقد   ،همحفظة يكتبون أعمال  لعبادلوأجمعوا على أن  وقال أيضاً: )
 .أ.ه  (6)((5)﴾كَاتِبِينَ افِظِينَ كِرَاماً دل على ذلك بقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَ 

 

 [ .77، 76الأنعام: سورة ]( 1)
 . 23: 21 هل الزيغ والبدع  أاللمع فى الرد على ( 2)
 . 46( ينظر: أشعري أنا ..... عقيدة أهل السنة والجماعة   3)
 . 32: 27ل الديانة   الإبانة عن أصو( 4)
 [ .11: 10:  نفطارالإ سورة ]( 5)
 . 159   رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب( 6)
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الإمام أنكر    أيضاً   ردي  ونجد  من  أصحاب   (1)  الشفاعة»على  في 
الصريحة  الكبائر بالنصو   )  مستدلًا  النبيفيقول:  يشفع  قالوا:    -  فإن 

في أن يزيدهم من فضله،    -عز وجل    –إلى الله    -  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  ليس قد وعدهم الله ذلك فقال تعالى:قيل لهم: أو  ،  لا في أن يدخلهم جناته

أُجُورَهُ ﴿ مِنفَيُوَفِ يهِمْ  وَيَزِيدُهُم  يخلف   -تعالى    –  والله،  (2) ﴾فَضْلِهِ   مْ  لا 
وعده، فإنما يشفع إلى الله عندكم من أن يخلف وعده، وهذا جهل منكم،  

أن يوضع عنه عقابه، أو في   وإنما الشفاعة المعقولة فيمن استحقه عقاباً 
 عليه به، فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقاً   أن يتفضل  ده شيئاً من لم يع

 (3)﴾وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى﴿فإن سألوا عن قول الله:  ،  فلا وجه لهذا
فالجواب عن ذلك: إلا لمن ارتضى لمن يشفعون له، وقد روي أن شفاعة 

 .أ.ه  (4) (لأهل الكبائرالنبي صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 : « وتأثيره  لسحرل »الرد على المنكرين في الإمام الأشعري   جهود*

إثبات  ةالقرآني  و النصب  الأشعري   الإمام  استدل  مسألة   في 
التي جاءت فيها    الآياتأن  رأى  و   ، ، ووسوسة الشيطان للإنسانالسحر»

هي كما    إنما  وليس  الحقيقة،   (5) والجهمية  المعتزلة  جمهور   يزعمعلى 

 

مقتتتالات الإستتتلاميين  . ينظتتتر: الختتتوارج( نقتتتل الإمتتتام الأشتتتعري هتتتذا عتتتن المعتزلتتتة و 1)
، حققته: 693: 688 وشرح الأصتول الخمستة للقاضتي عبتد الجبتار  ،  2/354

 اشر: مكتبة وهبة، القاهرة .د/ عبد الكريم عثمان، الن
 . [173: سورة النساء]( 2)
 . [28: سورة الأنبياء]( 3)
 . 243: 242الإبانة عن أصول الديانة   ( 4)
، ونتتص 328/  2مقتتالات الإستتلاميين  ( نقتتل الإمتتام الأشتتعري عتتنهم ذلتتك . ينظتتر:5)

يْ  عليتته الزمخشتتري عنتتد تفستتير قولتته تعتتالى: هُ الشتتَّ ذِي يَتَخَبَّطتتُ ﴾﴿التتَّ س ِ نَ الْمتتَ  طانُ متتِ
الكشتاف عتن حقتائق التنزيتل وعيتون الأقاويتل فتي وجتوه وغيرها من آيات السحر . 

 == 
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بذلك  فحرفت    ،والتمويه  والتخيل  المجازعلى    محمولة  هامن أن  (1) والظاهرية
مواضعه عن  عقولهم  ،الكلم  بمسلمات  الحائط    ،غروراً  عرض  ضاربين 

 . بنصو  الكتاب العزيز 
وأن   ،ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحراً : )الأشعري   الإمام  يقول

الدنيا في  موجود  كائن  الإنسان، ،  السحر  يوسوس  الشيطان  أن  ونقر 
والجهمية  ويخبطهويشككه   للمعتزلة  تعالى  خلافا  قال  يَأْكُلُونَ :كما  ﴿الَّذِينَ 

﴾ يْطانُ مِنَ الْمَس ِ با لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ ، وكما (2) الرِ 
الْخَنَّاسِ    ﴿مِن  قال: الْوَسْواسِ  يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ   *شَرِ   *    الَّذِي 

 .أ.ه  (4)((3) ﴾مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 
أ  قلت: واقع  وتأثيره  حقيقة لهما  الوسوسة  و   السحرن  والصواب  كما ما 
ضرورة  الحكيم،  رعاالش  أخبر لا  أنه  ال  كما  تعطيل صريح  وبيان من  قرآن 

منتزع في إلحاد   عقلية  يحتملاه جنوحاً إلى فلسفة، وتحميل ما لا  (5)السنة
 

== 

قاضتتي ، والهتتت1407، ط: دار الكتتتاب العربتتي، بيتتروت، الثالثتتة، 320/  1التأويتتل 
، ت: د: عتتدنان زرزور، ط: دار 1/101 متشتتابه القتترآن . عبتتد الجبتتار الهمتتذاني

 . التراث، القاهرة
حتل والفصتل فتي الملتل والأهتواء والن  ،: دار الفكرط،  58  /1: المحلى بالآثار  ينظر(  1)

 : مكتبة الخانجي، القاهرة .ط، 120 /1
 [ .275: سورة البقرة]( 2)
 [ .6: 4: سورة الناس]( 3)
 . 32: 31الإبانة عن أصول الديانة   ( 4)
لَّ  ستتمعتقتتال:  هريتترةبتتي جتتاء عتتن أ متتن ذلتتك متتا( 5) ولَ اللَِّّ صتتَ لَّمَ رَستتُ هِ وَستتَ ى اُلله عَلَيتتْ

نْ يقول ارِخًا متِ تَهِلُّ صتَ دُ، فَيَستْ يْطَانُ حِينَ يُولتَ هُ الشَّ : »مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاَّ يَمَسُّ
يْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا  صحيح البختاري، كتتاب أحاديتث الأنبيتاء، بتاب  . مَس ِ الشَّ

 == 
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: »وجوب حمل  المقررة  ، ومن قواعد التفسير(1) ضظلمات بعضها فوق بع
إلا بدليل    ولا تحمل على المجاز أو التأويل  نصو  الوحي على الحقيقة

قطع الإمام الأشعري الطريق على هؤلاء الذين المسلك ، وبهذا  (2) أو قرينة 
، ويغمضون أعينهم عن ويجعلونه مهيمناً على كل شيء  ،يقدسون العقل
يوافق اعتقاد أهل  أيده الإمام وانتصر له ودلل عليه  الذي  ، و رؤية الصواب

وبه قطع  ،  والصحيح أن له حقيقة: )النووي الإمام    يقول  والجماعة  السنة
العلماء،  الجمهور عامة  والسنة،  وعليه  الكتاب  عليه  الصحيحة   ويدل 
 أ.ه .  (3)(المشهورة

 
== 

ي الْ  رْ فتتِ رْيَمَ﴾ قتتول الله: ﴿وَاذْكتتُ ، وعنتتد مستتلم بلفتتظ: 3431بتترقم  164/  4كِتتتابِ متتَ
يْطَا يْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّ صحيح مسلم، كتاب   .  نِ »إِلاَّ نَخَسَهُ الشَّ

 . 2366برقم  1838/  4 السلام عليه فضائل عيسى بابالفضائل،  
ستلم متع اليقتين والاعتقتاد وقصة سحر لبيد بتن الأعصتم للرستول صتلى الله عليته و 

 الشتريف علتى جستدهإنمتا كتان   -صلى الله عليته وستلم    -بأن تأثير السحر عليه  
. صتحيح البختاري كتتاب الطتب، بتاب   هر جوارحه لا على قلبه وعقلته واعتقتادهاوظ

/  4، وصتتحيح مستتلم كتتتاب الستتلام، بتتاب الستتحر 5763بتترقم  136/ 7الستتحر 
 .  2189برقم  1719

 / 1 لابتتن المنيتتر الإستتكندري  الكشتتاف متتن الاعتتتزال فيمتتا تضتتمنه صتتاف( ينظتر: الإن1)
 . هت 1407، ط: دار الكتاب العربي، الثالثة،  320

، ط: شتتركة دار الأرقتتم بتتن أبتتي 19/  1التستتهيل لعلتتوم التنزيتتل لابتتن جتزي ( ينظتر: 2)
 . هت 1416الأرقم، بيروت، الأولى، 

: المكتتتتتب الإستتتتلامي، بيتتتتروت، ، ط346/  9روضتتتتة الطتتتتالبين وعمتتتتدة المفتتتتتين ( 3)
 هت .1412الثالثة، 
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  رضي الله   الخلفاء الأربعة»إمامة    إثباتفي    الإمام الأشعري  جهود*
 : «م عنه

الأشعري  الإمام  الشريعة   أدرك  حفظ  في  ودورهم  الصحابة  مكانة 
 الغراء، وأن الطعن فيهم معول لهدم هذا الدين، وأحال الخلاف الذي جرى 

رع الحكيم، وضرورة استحضار قيم بينهم إلى فهمه في ضوء نصو  الش
وقد   أجمعين،  به  وُسموا  الذي  الاجتهاد  عن  الناتج  المحمود  الاختلاف 

وتعظيمهم وموالاتهم، والتبري من كل من ينقص أحداً   ،دنا الله بتوقيرهمتعب
عنهم الله  رضي  ثم،  (1) منهم  جهد  ومن  جل    الأشعري   الإمام   ارتكز  في 

عقلية  المستعيناً بالأدلة النقلية و   الأئمة الأربعةعلى إثبات إمامة  مصنفاته  
ل مبايعتهم  على  المسلمين  إجماع  عن  يظه(2) همفضلًا  ثم  ومن  جلياً  ،  ر 

 إثبات   ه عني تكلم ف"  الإمامة"كتاب  الإمام    ، وقد ألفخالف ذلكفساد من  
ي  ف صومٍ عمٍ مد من إمابُ لا نه ص وأبالن قالول من وأبطل ق ،ديقة الصإمام

عصر القرآنية   (3) كل  الآيات  بعض  عليه  دلت  عما  ذلك  في  غافلٍ    غير 
الله:  )  :يقولف مِ ﴿ قال  آمَنُوا  الَّذِينَ   ُ اللَّّ الِحاتِ وَعَدَ  الصَّ وَعَمِلُوا  نْكُمْ 

الَّذِينَ ﴿، وقال:  (4)﴾قَبْلِهِمْ   كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ  
بِالْمَعْرُ   إِن وَأَمَرُوا  وَآتَوُا الزَّكاةَ  لاةَ  أَقامُوا الصَّ وَنَهَوْا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ  وفِ 

 

 . 340/  2 مقالات الإسلاميين، و 260الإبانة عن أصول الديانة   ( ينظر: 1)
، ورستالة إلتى أهتل 136: 133اللمع فى الرد علتى أهتل الزيتغ والبتدع   ( ينظر:  2)

 .  171الثغر   
 . 129   تبيين كذب المفتري ( 3)
 . [55: سورة النور]( 4)
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الْمُنْكَرِ  إلى  (1)﴾عَنِ  والسابقين  والأنصار  المهاجرين  على  الله  وأثنى   ،
المهاجرين   بمدح  القرآن  ونطق  الرضوان،  بيعة  أهل  وعلى  الإسلام، 

فقال:   الرضوان  بيعة  أهل  على  وأثنى  كثيرة،  مواضع  لَقَدْ   ﴿والأنصار في 
جَرَةِ  الشَّ تَحْتَ  يُبايِعُونَكَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِينَ  عَنِ   ُ اللَّّ هؤلاء  ،  (2)﴾رَضِيَ  أجمع  وقد 

الصديق بكر  أبي  إمامة  على  ومدحهم  عليهم  الله  أثنى  وسموه    ،الذين 
الله رسول  وَسَلَّمَ   خليفة  عَلَيْهِ   ُ اللَّّ له    ،صَلَّى  وأقروا  له،  وانقادوا  وبايعوه 

بها  يستحق  التي  الخصال  جميع  في  الجماعة  أفضل  وكان  بالفضل، 
والزهد العلم  الرأي، وسياسوق  ،الإمامة من  ذلكوة  الأمة وغير  وقد دل  ،  ة 

الله على إمامة أبي بكر الصديق في سورة براءة فقال للقاعدين عن نصرة  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ   نبيه تَخْرُجُوا    قُلْ لَن﴿  :  والمتخلفين عن الخروج معه  ،لَّى اللَّّ

وَلَن أَبَداً  عَدُوًّا  مَعِيَ  مَعِيَ  أخرى:  (3) ﴾تُقاتِلُوا  سورة  في  وقال  قُولُ  سَيَ ﴿  ، 
لِتَأْخُذُوها ذَرُو  مَغانِمَ  إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى  يُرِيدُونَ أَنالْمُخَلَّفُونَ  نَتَّبِعْكُمْ  لُوا    نا  يُبَدِ 

اللَِّّ  قوله:  (4)﴾كَلامَ  أَبَداً   لَن  قُلْ ﴿   يعني  مَعِيَ  قال:  (5)﴾تَخْرُجُوا  ثم  قُلْ ﴿، 
إِلى  سَتُدْعَوْنَ  الْأَعْرابِ  مِنَ  تُقاتِلُ   لِلْمُخَلَّفِينَ  شَدِيدٍ  بَأْسٍ  أُولِي  أَوْ  قَوْمٍ  ونَهُمْ 

ُ أَجْ   يُسْلِمُونَ فَإِن عن   يعني تعرضوا  (6)﴾تَتَوَلَّوْا  راً حَسَناً وَإِنتُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّّ
والداعي لهم إلى ذلك غير النبي صلى الله    ،إجابة الداعي لكم إلى قتالهم

 

 . [41: سورة الحج] (1)
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تُقاتِلُوا مَعِيَ    وَلَنتَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً    نقُلْ لَ ﴿  عليه وسلم الذي قال الله له:
لُوا كَلامَ اللَِّّ   يُرِيدُونَ أَن﴿، وقال:  (1)﴾عَدُوًّا فمنعهم الخروج مع نبيه    (2)﴾يُبَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  لكلامه، فوجب بذلك أن   وجعل خروجهم معه تبديلاً   ،لَّى اللَّّ
ي داع  القتال  إلى  يدعوهم  الذي  نبيه  الداعي  بعد  عَلَيْهِ صَ دعوهم   ُ اللَّّ لَّى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    ، فإن كانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم بعد نبيهوَسَلَّمَ  أبو صَلَّى اللَّّ
أيضاً  الصديق  قاتلهم  فقد  الروم  كانوا  وإن  الصديق،  أهل بكر  كانوا  وإن   ،

أيا أبي بكرفارس فقد قوتلوا في  بعده  وقاتلهم عمر  ،م  ،  منهموفرغ    ،من 
؛ لأنه  ، كما وجبت إمامة عمروجبت إمامة أبي بكروإذا وجبت إمامة عمر  

الصديق   إمامة  على  القرآن  دل  فقد  الإمامة،  له  وثبتت    ،والفاروق العاقد 
من بعقد  عمر  بعد  عثمان  الشورى   إمامة  أصحاب  من  الإمامة  له    عقد 
فاختاروه عمر،  عليهم  نص  فضل  ،الذين  على  بإمامته، وأجمعوا  ه  ورضوا 

لعقد من عقدها له من الصحابة من امة علي بعد عثمان  وعدله، وتثبت إم
أهل الحل والعقد، ولأنه لم يدعها أحد من أهل الشورى غيره في وقته، وقد  

المجمع على عد الأربعة  الأئمة  لهم  اجتمع على فضله وعدله، هؤلاء هم 
 .أ.ه (3) (وفضلهم رضي الله عنهم أجمعين

من  نع  موجزة  لمحة   هذه  وبعد:  في    جهود   جانبٍ  الأشعري  الإمام 
القرآني  ب  الاستدلال االنص  المخالفينفي  على  جوانب    لرد  شتى  في 

اتفقت   ولذا  –  تعالى  –وسلاحه الأول كتاب الله    كان عمدتهالعقيدة، وقد  
كلمة الأئمة بعده على أنه لم يبتدع مذهباً أو يخترع فرقة جديدة تخالف  

 

 . [83: سورة التوبة]( 1)
 . [15: سورة الفتح]( 2)
 . 259: 251الإبانة عن أصول الديانة   ( 3)
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: )بيَّض به  قالحيث    ابن العماد  أصابد  ، وقما ورثته الأمة عن الصحابة
د به رايات أهل الاعتزال والجهمية، فأبان به   وجوه أهل السنة النبوية، وسوَّ

 .أ.ه  (1)وجه الحق الأبلج ولصدور أهل الإيمان والعرفان أثلج(
 المطلب الثاني 

 السمات العامة في منهج الإمام الأشعري 
 النص القرآني ب  الاستدلال من خلال

لمنهجه  بارزة    معالمثمة  قرىء لتراث الإمام الأشعري يجد أن  المست
القرآنيب  الاستدلال في   الآليات  ،النص  السمات  وهذه  سلكها    وتلك  التي 

بأدلة  و   ،الإمام أثبتها  إنما  إليها  عقلية   نقليةاهتدى  وبراهين  مسبورة، 
وحجج   لمخبورة،  دربها  لصواب،موصلة  في  سار  بها  ،فمن  نجا،   وعمل 

عن حاد  وغوى،ومن  ضل  تدقيق،  لكن    ها  مزيد  إلى  يحتاج  استخلاصها 
 :المعالم تلكبرز  لأ بيان وإطلالة نظر وتحقيق، وفيما يلي

الكريم  أولاً:  القرآن  يصح   تفسير  قوي    لا  برهان  دون  الرأي  بمجرد 
الله   كتاب  من  واضحة  الله    -  تعالى   –وحجة  صلى  رسوله  سنة  أو 

 : أو إجماع  عليه وسلم 
  الاستدلال شعري منهجاً واضحاً يسير عليه في  لقد وضع الإمام الأ

وهذا ما نص    (2) "التفسير بالمأثور"  تتف بفيما يعر   لنص القرآني يتلخصاب
قال  عليه )حيث  والقدرية  :  المعتزلة  قول  أنكرتم  قد  قائل:  لنا  قال  فإن 

تقولون،  به  الذي  قولكم  فعرفونا  والمرجئة،  والرافعة  والحرورية  والجهمية 
 

 . 130/  4 شذرات الذهب في أخبار من ذهب( 1)
في المبحث الثاني فليراجتع  -رحمه الله   –( سبق الحديث عن ذلك في جهود الإمام  2)

 هناك كالكلام على الرؤية وغيرها .
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التي   تدينون وديانتكم  له:،  بها  التي    قيل  وديانتنا  به،  نقول  الذي  قولنا 
ُ  ندين بها، التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل، وبسنة نبينا محمد   صَلَّى اللَّّ

أئمة الحديث، ونحن  ، وما روى عن السادة الصحابة والتابعين و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  أ.ه . (1)(بذلك معتصمون 

 أ.ه . (2) (الله في القول)ولا نقدم بين يدي  :وقال أيضاً 
استخدمو  الأشعري    قد  قواعدالإمام  في    منهجيةوضوابط    عدة 
 المخالفين منها: هؤلاء الرد على  عندالنص القرآني ب الاستدلال

في سياق الكلام   الإمام  يقول   :"قاعدة الجمع بين النصو  المتعارضة"  -
نْسَ إِلاَّ    وَما خَلَقْتُ ﴿  :ومن سأل عن قول الله: )عن "أفعال العباد" الْجِنَّ وَالإِْ

له  (3)﴾لِيَعْبُدُونِ  وهم  قيل  والإنس  الجن  بعض  أراد  أنه  ذلك  في  المعنى   :
وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً ﴿  ن الله قال في موضع آخر:لأ   ؛العابدون لله منهم
نْسِ  وَالإِْ الْجِنِ   يتناقض(4)﴾مِنَ  لا  والقرآن  خلق ،  الله  يكون  أن  فوجب   ،

تلوناها التي  بالآية  كثيراً  بقولهلجهنم  للعبادة  خلق بعضهم  وأنه  وَما ﴿:  ، 
لِيَعْبُدُونِ  نْسَ إِلاَّ  ادته هم الذين أراد  والذين خلقهم لعب  (5)﴾خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 أ.ه . (6) (وعاقبتهم عبادته، هو أن يعبدوه

 

 . 20الإبانة عن أصول الديانة   ( 1)
 . 168مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين   ( 2)
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ا تعذر حمله  إذ  ولا يصرف إلى المجاز إلا  قاعدة "حمل اللفظ على ظاهره  -
الحقيقة الإمام  :"على  )يقول  الله  :  كلام  على    -تعالى  –حكم  يكون  أن 

الش يخرج  ولا  وحقيقته،  بحجةظاهره  إلا  المجاز  إلى  ظاهره  عن  ألا    يء 
به   والمراد  العموم  بلفظ  فإذا ورد  العموم،  الكلام  كان ظاهر  إذا  أنه  ترون 

يعد أن  يجوز  وليس  الظاهر،  حقيقة  على  هو  فليس  بما الخصو   ل 
ظاهره العموم عن العموم بغير حجة، ولو جاز ذلك لجاز لمدعٍ أن يدعي 
أن ما ظاهره العموم فهو على الخصو ، وما ظاهره الخصو  فهو على 

 أ.ه . (1) (العموم بغير حجة
ظاهره)  :أيضاً   وقال على  العزيز  عن    والقرآن  نزيله  أن  لنا  وليس 

 ه .أ. (2) (ره إلا بحجة، وإلا فهو على ظاهرهظاه
سيره ما لم نهتدي لتف  معرفة  ويكليتوقف  وجوب العمل بالمحكم، و   إقرار  -

وأجمعوا على وجوب العمل  : )فيقول الإمام  كالمتشابه  -تعالى    -  إلى الله
ورد  ،بمحكمه ومتشابهه،  مشكله  بنص  علماً    والإقرار  به  يحط  لم  ما  كل 

ما كلفوا الإيمان  بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصه، وأن ذلك لا يكون إلا في 
 .أ.ه  (3)(بجملته دون تفصيله

الظاهر""  - المعنى  إزالة  في  حجة  )الإمام  يقول  :الإجماع  إذا  :  قالوا  فإن 
بِيَدَيَّ لِمِا  ﴿  أثبتم لله يدين لقوله تعالى:   " أيدي"فلم لا أثبتم له    (4)﴾خَلَقْتُ 

 

 . 140: 139الإبانة عن أصول الديانة   ( 1)
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تعالى:   أَيْدِينا﴿ لقوله  عَمِلَتْ  أجمع،  (1) ﴾مِمَّا  قد  لهم:  بطلان  قيل  على  وا 
، فلما أجمعوا على بطلان قول من قال ذلك؛ وجب  "أيدي"قول من أثبت لله 

ورجع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل عنده دل على   "أيدي"ذكر  أن يكون الله  
  " أيدي"وجب أن يرجع من قوله    صحة الإجماع، وإذا كان الإجماع صحيحاً 

اهره إلا بحجة، فوجدنا  إلى يدين؛ لأن القرآن على ظاهره، ولا يزول عن ظ
عن الظاهر إلى ظاهر آخر، ووجب أن يكون    " الأيدي"حجة أزلنا بها ذكر  

 . أ.ه (2) (الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول عنها إلا بحجة
ضرورة  قلت: ربنا  ب  الاعتقاد  مع  بقول  مقيد  كله  هذا    -سبحانه    –أن 

مِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿ لَهُ    يَكُن  وَلَمْ ﴿:  تعالى  ، وقوله(3) ﴾  وَهُوَ السَّ
أَحَدٌ  وبناؤه    ،(4) ﴾كُفُواً  المحكم،  إلى  المتشابه  "رد  قاعدة  يدخل تحت  وفيما 

 والله أعلم . عليه"،
وا  - "العموم  الإمام    :لخصو "قاعدة  عليها  "الوعد  نص  مسألة  في 

قائل:: )فقال  (5) والوعيد" قال  الْفُ ﴿  :خبرونا عن قول الله  إن  لَفِي وَإِنَّ  ارَ  جَّ
وعن    (6) ﴾جَحِيمٍ  إِنَّما ﴿:  قوله،  ظُلْماً  الْيَتامى  أَمْوالَ  يَأْكُلُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ 

 

 . [71: سورة يس]( 1)
 . 138، 137يانة   الإبانة عن أصول الد( 2)
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. ينظتر: اللمتع فتي الترد علتى أهتل  الآيات الواردة في ذلك ووجهها توجيهاً صتحيحاً 
 .131:  127الزيغ والبدع   
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تمل أن : يحفالجواب عن ذلك (1)﴾ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ 
  " من"لأن لفظ    ؛، ويحتمل أن يقع على بعضيقع على جميع من يفعل ذلك

الكل، ومرة على البعض  يقع في ، فلما كانت صورة اللفظ  اللغة مرة على 
مر  أخرى ترد  وترد  البعض  بها  ويراد  ويرادة،  يقطع    ،  أن  يجز  لم  الكل  بها 

وكذلك لا يقضي  ،  كما لا يقطع على البعض بصورتهاعلى الكل بصورتها  
ارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿:  بقوله على بعض ولا    (3)﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ﴿، و  (2) ﴾وَإِنَّ الْفُجَّ
الكلعلى   على  تارة  لك  يقع  كان  إذا  وتكل  البعض،  على  جاز  ،  ارة  ولو 

: أن الصورة إنما هي للكل حتى تأتي دلالة البعض لم يكن لزاعم أن يزعم
  : صورة هذا القول يوجب القضاء علىذا لزاعم بزعمه هذا أولى ممن قاله

ئلان في قولهما وجب أن فلما تكافأ القا،  البعض إلى أن تقوم دلالة الكل
  ،كانت هذه الألفاظ ترد مرة يراد بها الكل، فلما  يكون القولان جميعاً ملغيين

 ، ولا يجز أن يقضي على الكل دون البعض  وترد أخرى يراد بها البعض لم
 أ.ه . (4) (... إلخ على البعض دون الكل إلا بدلالة

النزول":  ضابط  "  - "القدرية"  سبب  الرد على  يشير   جد الإمامنفي سياق 
)ف  إليها الله:يقول:  قول  عن  سائل  سأل  بَرِيءٌ  إن  اللََّّ  الْمُشْرِكِينَ  ﴿أَنَّ  مِنَ 

كانت  (5) ﴾ وَرَسُولُهُ  التي  العهود  في  نزلت  إنما  الآية  أن  ين  ب  فالجواب 
﴿بَرَاءَةٌ مِنَ  ؛ لأن الله قال:صلى الله عليه وسلم  المشركين وبين رسول الله
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ِ وَرَسُولِهِ   ي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ  فَسِيحُوا فِ   *إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  اللَّّ
أشهرف  (1) ﴾أَشْهُرٍ  أربعة  الله  وَرَسُولِهِ ﴿وَأَ   قال:ثم    أجلهم   ِ اللَّّ مِنَ   ( 2) ﴾ذَانٌ 

يَوْمَ الْحَجِ  الْأَكْبَرِ أَنَّ اللََّّ بَ ﴿يقول وإعلام من الله ورسوله   رِيءٌ  إِلَى النَّاسِ 
وَرَسُولُهُ  الْمُشْرِكِينَ  الله    (3) ﴾مِنَ  رسول  بين  كانت  التي  العهود  من  يعني 

 ثم استثنى قوماً   ،وبينهم إذا انقضت الأربعة الأشهر  وسلم  صلى الله عليه
المشركي من  من  إنهم  يقال  كنانة"ن  عِنْدَ  ﴿  فقال:  "بني  عَاهَدْتُمْ  الَّذِينَ  إِلاَّ 

فَمَ  الْحَرَامِ  لَهُمْ الْمَسْجِدِ  فَاسْتَقِيمُوا  لَكُمْ  اسْتَقَامُوا  مدتهم   (4) ﴾ا  انقضاء    إلى 
بَرِيءٌ  ﴿كان قوله:، ولو  "من شركهم"  على أن الله ذكر المشركين ولم يقل

يدل على أنه لم يخلق شركهم لدل على أنه لم يخلقهم؛   (5) ﴾ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
المشركي من  بريء  تعالى  قوله  ،ن ومن شركهملأنه  كان  مِنَ  ﴿:ولو  بَرِيءٌ 

إ  (6) ﴾الْمُشْرِكِينَ  قال  إذ  القدرية  للزم  شركهم  خلق  ما  أنه  ولي يوجب  نه 
 ( 7) (يكن هذا عندهم هكذا بطل ما قالوهفلما لم    ،المؤمنين أنه خلق إيمانهم

 .أ.ه
إلو  أيضاً  الأشعري  الإمام  احتكام  لدحضمن  النزول"  "سبب   ى 

ذكره   ما  "إالشبهات  قال  من  على  الرد  سياق  بدعة  علم  نفي   ، الكلام 
)أما أصلنا في استدراكنا مغالَطة الخصوم   :حيث قال  "والبحث عنه ضلالة

 

 . [2: 1: سورة التوبة]( 1)
 . [3: سورة التوبة]( 2)
 . [3: سورة التوبة]( 3)
 . [7: سورة التوبة]( 4)
 . [3 :سورة التوبة] (5)
 . [3 :سورة التوبة]( 6)
 . 89: 88( اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع   7)
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تَعْبُدُونَ مِن﴿فمأخوذ من قوله:   ِ حَصَبُ جَهَ   إِنَّكُمْ وَمَا  أَنْتُمْ لَهَا  دُونِ اللَّّ نَّمَ 
ك ه الآية بلغ ذلفإنها لما نزلت هذ  (2) ﴾لَا يَسْمَعُونَ ﴿إلى قوله:    (1) ﴾وَارِدُونَ 

بن الله  خصِماً    -رَى الزِ بَع  عبد  جدِلًا  وربِ    -كان  محمداً  "خصمت  فقال: 
وَسَلَّمَ صَ   -الكعبة", فجاء إليه رسول الله   عَلَيْهِ   ُ "يا محمد    -لَّى اللَّّ فقال: 
أن عيسى وعزيراً  تزعم  النبيألست  عُبِدوا؟ فسكت  والملائكة  ُ صَ   -  لَّى اللَّّ

وَسَلَّمَ  في  باً من جهله؛ لأنه ليس  جي ولا منقطع تعلا سكوت عِ   -  عَلَيْهِ 
وعزي عيسى  دخول  يوجب  ما  فيها و   زالآية  قال:  ؛الملائكة  وَمَا  ﴿  لأنه 

ابن  ﴾تَعْبُدُونَ  أراد  وإنما  الله"،  دون  من  تعبدون  ما  "كل  يقل    الزِ بَعْرَى   ولم 
النبي  اللَُّّ   -مغالطة  وَسَلَّمَ صَلَّى  عَلَيْهِ  حاجهليُوهِم    -  قد  أنه  أنزل  ف  قومَه 

الَّذِينَ سَ ﴿  الله: لَهُم إِنَّ  الْحُسْنَى  بَقَتْ  كَ  أُولَئِ ﴿يعني من المعبودين    (3) ﴾مِنَّا 
فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, فضجُّوا عند ذلك    (4) ﴾عَنْهَا مُبْعَدُونَ 

"أآلهتنا خير فقالوا:  انقطاعهم وغلطهم  يتبين  يعنون عيسى   لئلا  أم هو" 
الله:   يَ   وَلَمَّا﴿ فأنزل  مِنْهُ  قَوْمُكَ  إِذَا  مَثَلًا  مَرْيَمَ  ابْنُ  ونَ ضُرِبَ  إلى    (5) ﴾صِدُّ

 أ.ه . (7)((6) ﴾ مُونَ خَصِ ﴿قوله: 
القاعدةنستنبط    :"السياق  ضابط"  - أن   عنحديثه  من خلال    تلك  إثبات 

الله"   كلام  "الذكر""القرآن  ب  المراد  أن  رجح  قوله  حيث  مَا ﴿:  تعالى  في 
 

 . [98 :سورة الأنبياء]( 1)
 . [100 :سورة الأنبياء]( 2)
 . [101 :سورة الأنبياء]( 3)
 . [101 :سورة الأنبياء]( 4)
 . [57 :سورة الزخرف]( 5)
 . [58 :سورة الزخرف]( 6)
 . 94، 93   ة في إستحسان الخوض في علم الكلامرسال( 7)
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ذِكْرٍ  مِن  وسلم"  (1) ﴾يَأْتِيهِم  عليه  الله  صلى  الرسول  "كلام  يؤيده  و   ،(2) هو 
، وقد دعم الإمام (3)﴾ لْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ هَ ﴿:  تعالى  سياق الآيات كقوله

"الذكر" فيها  أُطلق  أخر  بآيات  هذا  "الرسول"  وأ  ،ترجيحه  به  به    يقول ريد 
)الإمام الله::  قال  قد  أليس  قائل:  قال  مِن  ﴿  إن  يَأْتِيهِم  رَبِ هِم مَا  مِن    ذِكْرٍ 

قيل له: الذكر الذي عناه الله ليس هو    (4) ﴾مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ 
وقد قال  ،  الله عليه وسلم ووعظه إياهمالقرآن، بل هو كلام الرسول صلى  

   * ذِكْراً ﴿:  ، وقد قال الله  (5) ﴾وَذَكِ رْ فَإِنَّ الذِ كْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿   لنبيه:الله  
فإن الله يخبر أنه    وأيضاً ،  ، والرسول محدثذكراً   "الرسول"فسمى    (6) ﴾رَسُولاً 

لا يأتيهم ذكر إلا  : "لا يأتيهم ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ولم يقل 
 أ.ه .  (7)(، وإذا لم يقل هذا لم يوجب أن يكون القرآن محدثاً "كان محدثاً 

التي  الترجيحي  والضوابطالقواعد    بعض  تلك  قلت: عليهاة  الإمام    سار 
حائط سد منييع في  هي بمثابة  والتي    القرآني  النص   توظيففي  الأشعري  

معوجه   عن  وإخراجها  القرآنية،  الآيات  عنق  لي  يريد  السامية، من  انيها 
الإمام   على  يتطاول  من  وكذا  العالية،  منهج ومقاصدها  مخالفته  بحجة 

والسنة،   القواعالكتاب  تلك  كانت  التي  بل  الأولى  اللبنة  بمثابة  إنما هي  د 
 

 . [2 :سورة الأنبياء]( 1)
( هذا التترجيح أحتد الأقتوال التواردة فتي تفستير "التذكر" هنتا . ينظتر: المحترر التوجيز 2)

 . 11/267 الجامع لأحكام القرآن، و 4/73
 . [3 :سورة الأنبياء]( 3)
 . [2 :سورة الأنبياء]( 4)
 . [55 :سورة الذاريات]( 5)
 . [11: 10 :سورة الطلاق]( 6)
 . 103: 102الإبانة عن أصول الديانة   ( 7)



 

233 

 

منهجاً متكاملًا في التعامل مع كتاب ربنا  ولج منها العلماء بعده ليضعوا  
   ولله در القائل:عز وجل، 

وَابِ وُفِ قُ  قَد قوم الَأشْعَرِيَّةُ   (1)عَنْ سُنَّةٍ أَوْ كِتَابِ  هِميَخْرُجُوا فِي اعْتِقَادِ   لَم وا لِلصَّ

  النص  بيانعند وإجماع الصحابة  ،السنة النبويةب دالاستشهاثانياً: 
 : به أو الاحتجاج 
الأشعري  إن   أصلاً   اعتمدكما  الإمام  بالقرآن"  القرآن  من   "تفسير 

نبوية" الأصل الثاني،  "تفسير القرآن بالسنة ال اعتمدأصول التفسير، فكذلك 
يد ذلك  بعد أن يستوفي الاستدلال بالقرآن، يلجأ إلى تأك  ومن ثم نجد الإمام

صحيحي كتأملت كتب الحديث المتفق على صحتها  "وإذا    بالحديث النبوي،
منهما لم يأت برأي ابتدعه ولا    عنهما وناقلاً   البخاري ومسلم وجدته ناطقاً 

اخترعه إليها،  (2) "مذهب  ألمعنا  التي  المنهجية  تلك  الإمام  فمثلًا    ويوضح 
حشد الله    هبعد  رؤية  تثبت  التي  وجل    –الآيات  نجده ف  –عز  الآخرة  ي 
( من يقول:  الجماعات  رواية  بالأبصار  الله  رؤية  إثبات  على  يدل  ومما 

عن المختلفة  قال:    رَسُول  الجهات  أنه  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اُلله  صَلَّى  »تَرَوْنَ  اِلله 
رُؤْيَتِهِ  فِي  تضارون  لَا  البدر،  ليلة  الْقَمَر  تَرَوْنَ  كَمَا  ورويت  (3) رَبَّكُمْ   ،

 

 . 173( تبيين كذب المفتري   1)
، ت: ستعد غتراب، منشتورات 225عيون المناظرات لأبي علي عمر الستكوني    (  2)

 م . 1976الجامعة التونسية، 
ذٍ بتاب قتول الله تعت( أخرجته البختاري فتي صتحيحه، كتتاب التوحيتد، 3) وهٌ يَوْمَئتِ الى: ﴿وُجتُ

اظِرَةٌ﴾ ا نتتتَ ى رَبِ هتتتَ رَةٌ إِلتتتَ كتتتتاب  ، ومستتتلم فتتتي صتتتحيحه،7436بتتترقم  127/  9 نَاضتتتِ
 عليهمتا والمحافظتة، والعصتر الصتبح صلاتي باب فضل،  المساجد ومواضع الصلاة

 بلفظ قريب من هذا . 633برقم  1/439
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اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طرق مختلفة عديدة، عدة    سُولرَ   الرواية عن
سنناً  ذكرناه  وما  الرجم  كان  وإذا  الرجم،  خبر  عدة  من  أكثر  عند    رواتها 

ونقلتها، كذا يرويها   أولى أن تكون سنة؛ لكثرة رواتها المعتزلة كانت الرؤية
 .أ.ه (1)(خلف عن سلف

متعمقاً في    الصحيحة   بالأحاديثيحتج    الأشعري وهكذا كان الإمام  
المعاني   مبيناً  المختلفة  وجوهها  على  فيها  النظر  مقلباً  وفهمها،  تحليلها 

ترقى لا  والتي  بها  يحتج  الاستدلال  للاستدلال،    التي  ضرورة  يرى  وكان 
قد  صحة الحديث    تلأنه ما دام   ؛  بالحديث الصحيح متواتراً كان أو أحاداً 

ال يلتزمها  التي  بالطرق  العمل  ثبتت  في  حجة  فهو  الرواية،  في  محدثون 
بالحديث نأخذ  لأن  معنى  ولا  الإثبات،  في  بينهما  فرق  لا  إذ  ، والاعتقاد؛ 

 . (2)وننكر الأخذ بمثله في الاعتقاد

لا ينسخ القرآن إلا القرآن،   هأن  إلى  الأشعري   الإمام  يذهبكان  كما  
فإن وجدت سنة نسخت قرآناً   السنة إلا سنة مثلها،  أن   بد   فلاولا ينسخ 

تجد مع السنة قرآناً يؤيدها، وإن وجد قرآن نسخ سنة فلا بد أن تجد مع 
الإمام   إليه  ذهب  ما  مثل  ذلك  في  يذهب  وهو  تؤيده،  سنة  القرآن 

 .(3)الشافعي
 

 . 50، 49الإبانة عن أصول الديانة   ( 1)
، ط: 210م وعلماء قدماء ومعاصترون، الشتيخ / محمتد أبتو زهترة   ( ينظر: أعلا2)

 ه . 1430دار الفتح، الأردن، الأولى، 
ينظر: أثر الإمام أبي الحسن الأشعري في متنهج التفكيتر الإستلامي قتديماً وحتديثاً، (  3)

محمد سعيد رمضان البتوطي، ضتمن أعمتال الملتقتى العتالمي الختامس لرابطتة   /أ.د
 . 91 /2خريجي الأزهر 
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 على إجماع الصحابة  استدلالهكثيراً في  الأشعري الإمام  اعتمدوقد 
 الله  ب القبر أعاذناالمعتزلة عذا  وأنكرتيقول: )فنجده    (1) رضي الله عنهم

من وجوه كثيرة، وروي عن  وقد روي عن النبي صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،  منه
ونفاه وجحده، فوجب أن يكون   ،وما روي عن أحد منهم أنه أنكره  أصحابه
 .أ.ه  (2)(صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  من أصحاب النبي إجماعاً 

إثباتأيضاً    نرى الإمامكما   ء  استوا  –تعالى  –"الاستواء" لله    عند 
يستدل   المقدسة  بذاته  )  بجملةيليق  فيقول:  الأحاديث  أن من  يؤكد  ومما 

وجل  -الله   كلها  -عز  الأشياء  دون  عرشه  على  أهل    مستو  نقله  ما 
 .أ.ه  (3) (... إلخ الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بعد   الإمام  يعقب  حال أهل الجنة والنار""القدر، و في مسألة  وكذا  
وهذه الأحاديث تدل على أن الله علم ما يكون أنه  ):  قائلاً   لأحاديثسرده ا

في    يكون وكتبه، وأنه قد كتب أهل الجنة وأهل النار، وخلقهم فريقين فريقاً 
 .أ.ه  (4) (السعير، وبذلك نطق كتابه العزيز في الجنة وفريقاً 

اً أو مكذوباً لم أن الحديث إذا كان ضعيف  للعيانما سبق يظهر  م
ونسلم الروايات  ؛ ولذا وجدناه يقول: )بل يرده ولا يشتغل به  ه الإماميرتض 

ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الصحيحة عن التي رواها الثقات عدل عن   رَسُول اللَّّ

 

رفتع ( ينظر: كلام الإمام عن الإجمتاع فتي مستائل: "الرؤيتة، والحتوض، والشتفاعة، و 1)
 .245، 241، 115، 51 لإبانة  " . اإلى السماء -عليه السلام  –عيسى 

 . 247الإبانة عن أصول الديانة   ( 2)
 . 110الإبانة عن أصول الديانة   ( 3)
 . 233الإبانة عن أصول الديانة   ( 4)
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ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى تنتهي إلى    عدل ، وأن مذهبه لو  (1)(رَسُول اللَّّ
عدم الاحتجاج إلا بالمتواتر لصرح به، لكن لم أجد له قولًا يخالف ما كان  

يكون  "أنه لا يمكن أن    العلممع    سبق تقريره فيما اطلعت عليه من مؤلفاته
خبر الآحاد وحده سنداً لمبدأ من المبادىء الاعتقادية التي كلفنا الله الجزم  

قِبَل أن خبر الواحد محتمل لا محالة اح  ،بها تمالًا ينافي الجزم  وذلك من 
كذلك،  يكون  لا  وقد  بالفعل،  للواقع  مطابقاً  مضمونه  يكون  وقد  واليقين، 
فكيف يتأتَّى بمثله أيا كانت تلك العقيدة، فلا بد أن ينضم إلى خبر الآحاد 
مقدمات يقينية كالخبر المتواتر والأدلة العقلية، ومباحث الإلهيات والنبوات 

  جاء الحديث عنها مفصلًا في آيات القرآن   قد  الكلام"علم  "والسمعيات في  
السنةالكريم في  جاء  وما  وموضحات    النبوية  ،  القرآن  مؤيدات  من  فهو 

 مجمله . 
بإثباته   تكفلت  فقد  القرآن  في  صريح  نص  بشأنه  يرد  لم  ما  وأما 

 .(2)"ي، ومن ثم فهي تفيد القطع قطعاً السنة التي بلغت مبلغ التواتر المعنو 
القرآنى  الاعتماد عل  اً:ثالث الذين نزل فيهم  العرب  ،  الكريم   لغة 

 : لغة مستحدثة أو غير فصيحةولا يجوز الاعتماد على 
في   النظر  ينعم  الإماممن  إلى    ماحتك  قد   هأن  يجد  الأشعري   كتب 

الألفاظ معاني  تحديد  في  الجاهليوكان    ،العربية  بالشعر   يستشهد 
المنكرين "  المعتزلة"يرد على    فنراه  ،(3) الإسلامي في إثبات بعض المسائلو 

 

 . 27الإبانة عن أصول الديانة   ( 1)
 باختصارٍ . 51: 49عقيدة أهل السنة والجماعة   ( ينظر: أشعري أنا ..... 2)
، حيتتتث أورد فتتتي ستتتياق إثبتتتات 45، 37الإبانتتتة عتتتن أصتتتول الديانتتتة   ( ينظتتتر: 3)

 القيس: يءامر الرؤية: قول 
 == 
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اللغة  محتكماً    للرؤية في  )يقول:  فإلى  البصر  إن  منهم:  قائل  قال  إذا 
قيل له: ولِم زعمت هذا؛ وقد سمى ،  قيقة هو بصر العين لا بصر القلبالح

أهل اللغة بصر القلب بصراً، كما سموا بصر العين بصراً، وإن جاز لك ما 
الحق في  البصر  أن  يزعم  أن  لغيركم  جاز  دون  قلته  القلب  بصر  هو  يقة 

  (1) (العين، وإذا لم نجز هذا فقد وجب أن البصر بصر العين وبصر القلب

 أ.ه .
ويقال لهم: إذا قلتم:  )  :فيقولوفي موضع آخر يرد على "القدرية"  

، وليس ذلك في اللغة على ما  "ضالين"إن الله أضل الكافرين بأن سماهم  
الله صلى  النبي  سمى  إذا  فيلزمكم  قوماً ادعيتموه،  وسلم  عليه  ضالين     

ذا  ، وإ"ضالين فاسدين"فاسدين بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن سماهم  

 
== 

 ني لَدى أُمِ  جُندَبِ مِنَ الدَهرِ تَنفَع       فَإِنَّكُما إِن تُنظِرانِيَ ساعَةً 
 لمن كان حربتاً  لما أرادت تبعيد صلحها "الخنساء" قولونجده يذكر في موضع آخر 

 قرنت الكلام بأمر مستحيل فقالت:ف لأخيها 
 ي القار  حلكةحتى تعودَ بياضاً      قوْماً كنتَ حَرْبَهُمُ  صَالِحُ ولا أُ 

ر  د بقتتولالكتتلام عتتن "الوعتتد والوعيتتد" يستشتته ستتياق ونجتتده أيضتتاً فتتي  أبتتي بتتنزُهَيتتْ
 سُلْمَى: 

سْ بِأَنْيَابٍ وَيُوْطَأْ بِمَنْسِمِ      وَمَنْ لَم يُصانِعْ في أُمُورٍ كَثيرَةٍ   يُضَرَّ
   في الرد على أهل الزيغ والبتدع  . ينظر: اللمع  وقال: وَمَنْ لَا يَظلِمِ الن اسَ يُظْلَمِ

128 . 
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معنى   يكون  أن  بطل  هذا  يجز  الظَّالِمِينَ يُ ﴿لم   ُ اللَّّ والحكم    (1)﴾ضِلُّ  الاسم 
 أ.ه . (2)(كما ادعيتم

الأشعري  الإمام  دقة  من  تتعجب  أن  وكيف    ،ولك  فذلكته،  وحسن 
في أسلوبٍ  مع الجمع بين النصو  الموهمة للتناقض  أنه يستدل باللغة  

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ  ﴿ وإن سأل سائل عن قول الله:  : )فيقولسهلٍ وواضحٍ  
فقال: أليس ثمود كانوا كافرين وقد أخبر  ،  (3)﴾تَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدىفَاسْ 

هداهم أنه  ظننت،  الله  كما  الأمر  ليس  له:  الآية    والجواب،  قيل  هذه  في 
 على وجهين: 

: أن ثمود كانوا فريقين مؤمنين وكافرين، وهم الذين أخبر الله أنه  أحدهما
صالح مع  السلام  -  نجاهم  آمَنُوا ﴿:  بقوله  -  عليه  وَالَّذِينَ  يْنا صالِحاً  نَجَّ

مِنَّا بِرَحْمَةٍ  المؤمنون    (4) ﴾مَعَهُ  هم  هداهم  أنه  ثمود  من  الله  عنى  فالذين 
الكافري يدون  لا  أنه  القرآن  في  لنا  بين  قد  الله  لأن  الكافرين، ن؛  هدى 

، فإذا أخبرنا في موضع أنه لا  بل يصدق بعضه بعضاً   والقرآن لا يتناقض
إنما   أنه  أنه هدى ثمود، علمنا  الكافرين، ثم خبر في موضع آخر  يهدي 

 .  أراد المؤمنين من ثمود دون الكافرين
معترضاً  قائل  قال  الأول  فإن  الجواب  يقول: في  أن  يجوز  كيف   :

ويقول:    ﴾فَهَدَيْناهُمْ ﴿ ثمود،  من  المؤمنين  يعني    ﴾تَحَبُّوا فَاسْ ﴿ويعني 
 الكافرين منهم وهم غير مؤمنين؟ 
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اللغ في  جائز  هذا  له:  يقول: يقال  أن  القرآن  بها  ورد  التي   ة 
ويقول:    ﴾ فَهَدَيْناهُمْ ﴿ ثمود،  من  المؤمنين  ويعني    ﴿فَاسْتَحَبُّوا﴾ويعني 

القر الكافرين   بمثل هذامنهم، وقد ورد  لِ ﴿قال الله:  آن   ُ كانَ اللَّّ بَهُمْ وَما  يُعَذِ 
فِيهِمْ  قال:  (1) ﴾وَأَنْتَ  ثم  الكافرين،  مُعَذ ِ ﴿  يعني   ُ اللَّّ كانَ  وَهُمْ  وَما  بَهُمْ 
بَهُمُ اللَُّّ ﴿  يعني المؤمنين، ثم قال:  (2) ﴾يَسْتَغْفِرُونَ  يعني    (3) ﴾ وَما لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِ 

فرين، ولا خلاف عند أهل اللغة في جواز الخطاب بهذا أن يكون ظاهره الكا
 .أ.ه(4)(، فبطل ما اعترض به ودل على جهلهلجنس والمراد به جنسان
الإمام نجد  في    الأشعري   كما  أيضاً  اللغة  إلى  مفهوم  بيان  يحتكم 

قال قائل"الإيمان" فيقول: ) تعالى  "الإيمان": ما  إن  بات  قيل له:  عندكم  ؟ 
ة التي نزل بها القرآن قال  التصديق بات، وعلى ذلك إجماع أهل اللغ  هو

  في اللغة التي أنزل الله   "الإيمان"  فلما كان  (5)﴾بِلِسانٍ عَرَبِيٍ  مُبِينٍ ﴿:  تعالى
تعالى الله  وقال  التصديق  هو  القرآن  كُنَّا ﴿:  بها  وَلَوْ  لَنا  بِمُؤْمِنٍ  أَنْتَ  وَما 

لنا  (6) ﴾صادِقِينَ  بمصدق  جميعاً:  ،أي  القبر  ف"  وقالوا  بعذاب  يؤمن  لان 
هو ما كان عند   "الإيمان"، فوجب أن يكون  يريدون يصدق بذلك  "والشفاعة

 . أ.ه (7) (أهل اللغة إيماناً وهو التصديق

 

 . [33: سورة الأنفال]( 1)
 . [33: سورة الأنفال]( 2)
 . [34: سورة الأنفال]( 3)
 . 224، 223الإبانة عن أصول الديانة   ( 4)
 . [195: سورة الشعراء]( 5)
 . [17 :سورة يوسف]( 6)
 . 123( اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع   7)



 

240 

 

أن لنا  ظهر  سبق  ما  خلال  وضع  الإمام    من  قد  قاعدة الأشعري 
ي بيان مراد العربية ف الاحتكام إلى  وجوب  وهي " ألاجليلة في تفسير القرآن  

وجل  الله العرب عز  كلام  من  المعروف  على  وحمله  تلك  ،  على  ويؤكد   ،"
ع أنا ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير كذا وكذا م: )فيقول  القاعدة

الله العز   رأينا  كتابه  في  قال  الصادق  يزقد  نبيه  لسان  على  وَما  ﴿:الناطق 
مِن بِلِس  أَرْسَلْنا  إِلاَّ  قَوْمِهِ رَسُولٍ  لَهُمْ انِ  لِيُبَيِ نَ  وقال:(1) ﴾  الَّذِي  ﴿  ،  لِسانُ 

جَعَلْناهُ قُرْآناً    إِنَّا﴿  ، وقال: (2) ﴾يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ 
ِ لَوَجَدُوا﴿  ، وقال:(3) ﴾عَرَبِيًّا  أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّّ

اخْ  كَثِيراً فِيهِ  بلس (4) ﴾ تِلافاً  القرآن  كان  ولو  أن ،  أمكن  لما  العرب  غير  ان 
كان  نتدبره فلما  سمعناه،  إذا  معانيه  نعرف  أن  لسان   ولا  يحسن  لا  من 

وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه على أنهم إنما علموه؛ لأنه    العرب لا يحسنه
 أ.ه .  (5)(هم نزل، وليس في لسانهم ما ادعوهبلسان

باللغة في الرد على  أيضاً    الإمام الأشعري   يستعينآخر    سياقي  وف 
المعتزلة في مسألة »الإضتح إلى    نسبهالذي    لالريف  كقوله  نفسهاُلله    

كَثِيرًا﴿تعالى:   بِهِ  قال  (6) ﴾يُضِلُّ  تفسير  همبعض  حيث  النظم  في   هذا 

 

 . [4: سورة إبراهيم]( 1)
 . [103: سورة النحل]( 2)
 . [3: سورة الزخرف]( 3)
 . [82: سورة النساء]( 4)
 . 129: 128الإبانة عن أصول الديانة   ( 5)
 . [26: سورة البقرة]( 6)



 

241 

 

 لفاسدهم اأويل زعمتهذا ال  ببس   ، وإنما كان(1) مَّاهم ضُلاَّلًا »س  ه:وأشباه
قبيحاً   ذلك   كان   ر أن يُضِلَّه وإلاو تص، وأن الله لا يظلم أحداً، فلا يفي العدل

واُلله   ف  منزهمنه،  القبيحععن  صحيح ل  الكلام  وهذا  بالقبيحِ   ،  المراد  لكن 
يقال لهم: ما معنى  الإمام: )و   يقول   (2) فيه هؤلاء   ه هو الذي يخالفوتحديد

الله الظَّالِمِ ﴿:قول   ُ اللَّّ أنه  فإن  (3) ﴾ينَ وَيُضِلُّ  ذلك:  معنى  يُسَمِ يهم    قالوا: 
 ها العرب بلغتخاطب الله  قيل لهم: أليس،  عليهم بالضلال  ، ويحكمضالين
مُبِينٍ ﴿فقال: عَرَبِيٍ   وقال:  (4)﴾ بِلِسَانٍ  بِلِسَانِ ﴿ ،  إِلاَّ  رَسُولٍ  مِنْ  أَرْسَلْنَا  وَمَا 
م  (5) ﴾قَوْمِهِ  بُدَّ  فلا  كا  فيقال  نَعَم   ن؟  فإذا  أنزل لهم:  القرآ  نَ  بلسان اُلله  نَ 

أين فمن  لغة وجد  العرب،  في  فلا يقال  أن  ربالع  تم  أَضَلَّ  فلاناً :  أي:   نٌ 
قالوا: وجد!  ؟ضَالاً   اهسَمَّ  يقولفإنْ  القائل  قد رَجُلٌ   قال  إذا  نا    لرجلٍ ضَالٍ : 

العرب  ضَلَّلْتُهُ  وجدنا  قد  لهم:  فلان  قيل  فلانٌ  ضَلَّلَ  سَمَّاه يقولون:  إذا  اً: 
نجدضالاً  ولم  به،  فلاناً  فلانٌ  أضَلَّ  يقولون:  المعنىم  قال ،  هذا    فلمَّا 

الظَّالِمِينَ ﴿:اللهُ   ُ اللَّّ يج  (6)﴾ وَيُضِلُّ  أنلم  الاسم  ز  ذلك  معنى  ذلك  ، يكون 

 

. ينظتر: التفستير الكبيتر وكثير من المعتزلة  الفخر الرازي إلى قُطْرُب    العلامة  نسبه(  1)
2  /369 . 

: دار ط، 552: 551مساعد الطيتار    اللغوي للقرآن الكريم، د.  التفسير( ينظر:  2)
 هت .1432ابن الجوزي، الأولى، 
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يج لم  إذا  العربوالحكم  لغة  في  إذليقا  أن  ز  فلاناً:  فلانٌ  أَضَلَّ  سمَّاه  :  ا 
 .أ.ه (1) (لعربن السا تأويلكم إذا كانَ خلاف بطل، ضالاً 
كل تفسير خرج بمعاني  قد قرر أن  بهذا المنهج  إن الإمام الأشعري    :قلت

أو سياقه مردود ألفاظه  تدل عليه  على صاحبه، وكان ضرباً    القرآن عما 
التخر  وجلع  –ربنا    لامبك  والتلاعب   من  في    -ز  التفسير  من  وليس 

إذ  شيء ل؛  إبطال  دلالاتها  وإلغاء  المعاني،  قوالب  المخاطبالألفاظ   ،لغة 
 ، والله أعلم .اوطي لفائدته

والبدع رابعاً  الأهواء  أهل  على  الرد  ومحور  كان    :  الشاغل،  شغله 
والعقائدي عن طريق    لعلمية، وذلك ليميط الأذى الفكريحياته ا

 المسلمين: 
مصنفات لعن  صفحالمت في    الأشعري   الإمام  اوين  القوي  الملمح  هذا  يدرك 

الم في  النفس  وطول  بالبراهين المناقشة،  المخالفين  وإفحام  ناظرة، 
 والحجج القاطعة، ومن مؤلفاته في هذا الصدد: ،المناسبة

الملة   كتاب  - عن  والخارجين  الملحدين  على  الرد  في  "الفصول": 
الدهر،   بقدم  التشبيه والقائلين  كالفلاسفة والطبائعيين والدهريين وأهل 

ي عشر  على اثن  يشتمل   كبيركتاب    وهو ،والرد على البراهمة والمجوس
 ... إلخ .  كتاباً 

ي  ف   به والملحدين فِيمَا يطعنون    المعتزلةين  ب   فيهجمع    ":آنر متشابه الق"  -
 القرآن والحديث .متشابه 
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 إيضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان .  -
 الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل . -
 ل الزيغ والشبهات .الجوابات في الصفات عن مسائل أه -
 الجوهر في الرد على أهل الزيغ والمنكر .  -
 الفنون في الرد على الملحدين . -
 . (1) خبر الواحد في الرد على ابن الراوندي في إنكار التواتر -

الإمامإ الإسلامي  الأشعري    ن  الفكر  بين  المحاجزة  بداية  يمثل 
مثالأ الذي  الوارد  الفكر  وبين  أصحاب  صيل،  أو  الاتجله  المشائي  اه 

المُحدثة معاصراً   (2) الأفلاطونية  كان  وقد  آنذاك،  الإسلامي  العالم  في 
أنه خبر    ه(339)ت:    للفارابي الثاني"، كما  "المعلم  يلقلب ب  الذي كان 

وأدرك ما فيه من نقاط الضعف العقلية فضلًا عن    ،بعمقمنهج الاعتزال  
اكونه   الإسلايخالف  روح  عن  المعبر  الإسلامي  تعبيراً وجوهره  م  لمنهج 

 

 . 135: 128( تبيين كذب المفتري   1)
فلسفة دينية دمتج فيهتا الفكتر القتديم بمتا فتي ذلتك فلستفة :  المُحدثة   »الأفلاطونية(  2)

أرستتطو والمشتتائين والتترواقيين والفيثتتاغوريين، والأفلاطتتونيين، وهتتي تحتتاول إعطتتاء 
طموحه من النتواحي الدينيتة والعقليتة، فعملتت علتى تفسير للكون والإنسان؛ لتلبية  

التوفيق بين تلك الفلستفات وبتين بعتض الآراء الشترقية، واستتطاعت أن تكتون متن 
ثنائية أفلاطون التي تنطوي على "المثال" "والمادة" الفكترة القائلتة بتأن الله والطبيعتة 

ت الإلهية، الذا= =شيء واحد، وأن الإنسان والكون ليسا سوى مظهر من مظاهر 
/ 2موستتوعة الفلستتفة والفلاستتفة، د/ عبتتد المتتنعم الحفنتتي ينظتتر: .  "وحتتدة الوجتتود"

 م، وتتتاريخ الفكتتر التتديني الجتتاهلي، محمتتد2010، مكتبتتة متتدبولي، الثالثتتة، 163
 . هت1415، ط: دار الفكر العربي، الرابعة 149 الفيومي  إبراهيم
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لنظريات الفلاسفة ومن شايعهم فعرضها بكل    الإمام   كما تصدى،  (1) حقيقياً 
 . (2)من القرآن والسنة  منتزعة موضوعية ثم ناقشها وأبطلها بأدلة عقلية

  العبارة في الرد على المخالفين  شديد اللهجة، حادلقد كان الإمام  
هيَّ  لهم،  غير  عوارهماب  عن  صار  كشف  يراهدَيْدَ   حتى  وهِجِ  فأوسعوه  ،  نه 

بر افتئاتاً، واختلقوا عليه   الحقائق  اءالأباطيل ما هو منه  ، وحاولوا تشويه 
يتعمدو الدقيقة، وذهبوا  العلمية  بأدلتها  يجليها  كان  تنكيسها على التي  ن 

ة  رك آي لم يت"أن الإمام الأشعري في تفسيره  ابن عساكر    وقد نقل  ،(3)لسانه
به إلاتعلق  بدعي  بها  ا  تعلقه  حج  بطل  الوجعلها  لأهل  ن يَّ بو   ،حقة 

الذي أسماه  ولنتأمل عنوان كتابه في التفسير  ،  (4) "مُشكلوشرح ال  ،ملجالم
القرآن" البيان    ،تفسير  خالف  من  على  والبهتان"،  والرد  الإفك  أهل  من 

الكريم للقرآن  الصحيح  التفسير  موضوعه  أن  اسمه  من  ورد    ،ويظهر 
بها   تعلق  التي  في  الشبهات  والبدع  الأهواء  الذكر   آي  لتأويأصحاب 

، بأنه زيغ وضلال  "سير المعتزلةاتف"على  في كتابه هذا  حكم  الحكيم؛ ولذا  
أما بعد، ): في مقدمة تفسيره  مصادرهم التي استقوه منها فيقولوأشار إلى 

روه على أهوائهم،  لوا القرآن على آرائهم، وفسَّ فإن أهل الزيغ والتضليل تأوَّ
 

شتتعري، محمتتد عبتتد الستتتار نصتتار، ينظتتر: بتتين العقتتل والتتنص فتتي متتنهج الإمتتام الأ( 1)
 . 170/  2ضمن أعمال الملتقى العالمي الخامس لرابطة خريجي الأزهر 

عليهم في قولهم: "إن المخلوقات متن فعتل الطبيعتة" . رستالة  الإمام رد:  ينظر مثلاً (  2)
 . 89إلى أهل الثغر بباب الأبواب   

النصتائح اهري فتي كتابيته: "( لعل أكثر من شنع على الإمام بالأنتدلس ابتن حتزم الظت3)
"، و"اليقتين فتي التنقض علتى الملحتدين، المحتجتتين الفضتائح المخزيتةمتن المنجيتة 

 عن إبليس اللعين وسائر الكافرين" .
 . 117( تبيين كذب المفتري   4)
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لم يُنزل الله به سلطاناً، ولا أوضح به برهاناً، ولا رووه عن رسول  تفسيراً  
عن ولا  العالمين،  الطيبين  رب  بيته  السل  أهل  عن  من    المتقدمينف  ولا 

ِ قَدْ  ﴿  الصحابة والتابعين ، وإنما (1) ﴾ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ افْتِراءً عَلَى اللَّّ
و  ومتبعيه،  الهذيل  أبي  عن  تفسيرهم  الخرز أخذوا  نظَّام  إبراهيم  عن 

الفُ  وعن  "جُبى"  ومقلديه،  قرية  إلى  المنسوب  وعن  وناصريه،  وطي 
مبشر   بن  جعفر  وعن  حرب ومجتبييه،  بن  جعفر  الأشج  وعن  ومنتحليه، 
الفروي  وعن  ومعظميه،  الجاهل  الإسكافي  وعن  ومتعصبيه،  القصبي 

لة الجهال، المنسوب إلى مدينة "بلخ" وذويه، فإنهم قادة الضلال من المعتز 
يُعو ِ  عليه  الذي  معولهم  وجعلوهم  دينهم،  في  قلدوهم  وركنهم  الذين  لون، 

يستندون  إليه  له،  الذي  أوَّ كتاباً  القرآن  تفسير  في  ألَّف  الجبائي   ورأيت 
، وعلى لغة أهل قريته المعروفة بجُبي، وليس من أهل  خلاف ما أنزل الله

ح كتاب  في  روى  وما  القرآن،  به  نزل  الذي  من  اللسان  أحد  عن  رفاً 
أنه   ولولا  وشيطانه،  صدره  به  وسوس  ما  على  اعتمد  وإنما  رين،  المفسِ 

ن الطغام،  استغوى بكتابه كثيراً من العوام، واستنزل به عن الحق كثيراً م
 .أ.ه  (2) (لم يكن لتشاغلي به وجه

الإمام  هكذا  :قلت نشاطه    الأشعري   خص  من  الأوفر  بالنصيب  المعتزلة 
شيوخ  معظم  نلأ   العلمي؛ على  فيها  يرد  تحليلاً   محللاً   ، همكتبه    خطابهم 

وسنة   –تعالى  –مستعيناً بكتاب الله   تمويههم وشبههم اً شفاك ،دقيقاً  علمياً 

 

 . [140: سورة الأنعام]( 1)
 الحكايتة هتذهاد ستنإ، ثتم قتال ابتن عستاكر: "139،  138( تبيين كتذب المفتتري    2)

ي التنفس يخالج ف لارواتها  و   كالشمسمضيء   ائلهتا أبتو بكتر وق   ،ي عدالتهم شك فتِ
 " أ.ه .محل خطير العلمأهل  عندومحله  كبيرام إم
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وسلم    –رسوله   عليه  الله  عقله  -صلى  إليه  هداه  وما    يقول   ورشده  ، 
ءوسهم حتى أظهر الله  قد رفعوا ر   المعتزلة   كانت: )ه(466)ت:    ي الصيرف
حذر الناس من الالتفاف   ومن ثم  ،(1) (جزهم فى أقماع السمسمفح  ي الأشعر 

بهم،   المبتدعينحولهم، والاغترار  إلى مجانبة  )فقال  ودعا  مفارقة  :  ونرى 
  ، وكان يستعين أحياناً في   (2)(ة إلى بدعة، ومجانبة أهل الأهواءكل داعي

المهمة ببعض أصحابه  ب  القيام النديم )ت:    حيثتلك  ابن  ه(  438ألمح 
ومن أصحابه: الدمياني وحمويه: من أهل سيراف، وكان  قال: )ذا فإلى ه

لم على مذهبه  وقد كان فيهما ع،  عين بهما على المهاترة والمشاغبةيست
أعلام  الأشعري  حمل راية المذهب بعد الإمام  ثم  ،  (3) (عرفولا كتاب لهما يُ 

منهم:   العلمي  وثقلهم  الإسفراييني  و   ،ه(  403الباقلاني )ت:  لهم وزنهم 
والإمام الغزالي )ت: ه(،  478وإمام الحرمين الجويني )ت:  هت(،  418:  )ت

)ت:  و ه(،    505 الرازي  بكر  و 606أبو  )ته(،  وغيرهم    هت(756الإيجي 
جمع غفير    دربه، وسار على  كما دان بمعتقدهمن أئمة المذهب وأعلامه،  

الحفاظ   كأولئك  العملي  الواقع  بذلك  ويشهد  وتعليماً،  تدريساً  العلماء  من 
البيهقي  و ،  ه(371)ت:    الذين هم رؤوس أهل الحديث أمثال: الإسماعيلي

ه(  676النووي )ت:  و ،  هت(852:  تحجر )ابن  والإمام    ،  هت(458:  )ت
 وغيرهم من السادة الأعلام والأئمة العظام .

به في    الأشعري الإمام  من منهج    ويا حبذا لو اتخذ مثالًا يحتذى 
التعليمية   عمع  المناهج  جبهة  تتكوين  ي  تفرغ لمية  ما  على لمتابعة  ثار 

 

 . 349/  3 طبقات الشافعية الكبرى ( 1)
  . 34( الإبانة عن أصول الديانة   2)
 هت . 1417، الناشر: دار المعرفة، بيروت، الثانية 225الفهرست   ( 3)
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اللغات  توظيف  حسن  مع  وعلومه  القرآن  حول  شبهات  من  الساحة 
التي تحاول النيل من كتاب  يسهم في صد الحملات  بلا شك  العالمية، فهذا  

   .طال الإنسانية جمعاءالذي   منيعاً لمواجهة الغزو الفكري  اً كون سدوي، ربنا
"تأويل النصوص    الذكر الحكيمي  آ  تفسير  القول بالمجاز في  :خامساً 

 : المتشابهة" 
كان يرى وقوع المجاز في اللغة، الإمام الأشعري  يمكن استنتاج أن   

  إليه   وما ذهب،  (1)كلمة في حد ذاتها شاهد على وقوع المجاز فيها الوأن  
وجود القول بولا شك أن  ،  (3) الأصوليينو   (2) بأقوال أئمة اللغة  يتقوى   الإمام

القرآن؛ إذ هو  إنما هو    ةالعربيالمجاز في   توطئة للقول بوجوده في لغة 
العرب وعلى طريقتها في صوغ كلامها، وإنشاء   بلغة  لذا عباراتهامنزل  ؛ 

ولم يبالي المجاز في القرآن  ورود  بيقول    كان  الإمامالمنصو  عليه أن  ف
الحقيقة أو   إليه ككونه يخالف  التي وجهت  عن   لأنه ناشئبالاعتراضات 

وقداضطرارٍ  فُورَك  نقل  ،  فقال:  الإمام    عن  ابن  يقول:  ذلك  إن )وكان 
استعمال اللفظ في القول بأنه مجاز مجاز، وذلك أن أصل معنى "المجاز"  
من التجوز، ومن قولهم: "جزت المكان": إذا عبرته، قال: ذلك إذا استعمل 

 في القول فتوسع في العبارة وليس بحقيقة . 

 

ينظر: مقالات الشتيخ أبتي الحستن الأشتعري، تتأليف/ محمتد بتن الحستن بتن فتورك   (1)
  24 . 

: مكتبتة الختانجي، ، ط: عبتد الستلام هتارون ، ت212/  1ستيبويه ،  : الكتاب( ينظر2)
 . هت  1408الثالثة، ،  القاهرة

بكيَّان ( ينظتتر3) ، ة: دار الكتتتب العلميتتط، 273/  1: الإبهتتاج فتتي شتترح المنهتتاج للستتُّ
 م . 1995هت = 1416وت، بير 
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ز على أنه تجوز به عما وضع وإنما يقال لبعض الألفاظ إنها مجا 
اللَّيْلِ   مَكْرُ  ﴿بَلْ  جده:  تعالى  قوله  مثل  وهذا  له،  يوضع  لم  ما  إلى  له 

إليهما    (1) وَالنَّهارِ﴾ أضيف  فإذا  لهما،  لا  فيهما  يقع  "المكر"  أن  وذلك 
يَنْقَضَّ   يُرِيدُ أَن  فالمعنى أن "المكر" يقع فيهما، وكقوله عز وجل: ﴿جِداراً 

 .أ.ه  (3) (ولا إرادة في الحقيقة للجدار، (2) ﴾فَأَقامَهُ 
الإمام    قول  على  فُورك  ابن  علق  من  )   فقال:السابق  ثم  والأظهر 

وأن المجاز توسع، وأن المجاز قة في الأقوال،  مذهبه أن الأصل هو الحقي
 أ.ه . (4) (يعرف بدليل من عقل أو سمع أو حال مقترنة

فية تعامله مع ويحدد كي  ،ملامح منهج الإمام الأشعري   ييعطوهذا  
النصو  الموحية بالتجسيم أو التشبيه، وأن محاولة نفي القول بالمجاز  
المذهب هي محالة لا تؤيدها  والتأويل عن الإمام وقصرهما على متأخري 

   . اهد الحية من تصريح الإمام نفسهالدلائل ولا الشو 
الأشعري  تراث    يطالعمن  و  الصفات يالإمام  في  رأيين  له  أن  جد 

 :(5)الخبرية

 

 . [33: سورة سبأ]( 1)
 . [77: سورة الكهف]( 2)
رستالة إلتى أهتل الثغتر ببتاب ، و 25، 24( مقالات الشيخ أبي الحستن الأشتعري    3)

 . 122الأبواب   
 . 25( مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري   4)
 ، فقال:103تحفة المريد   في   ( أشار الناظم إلى ذلك5)

ضْ وَرُمْ تَنْزِيهَتا     صٍ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَتاوَكُلُّ نَ  لْتهُ أَوْ فَتوِ   أَوِ 
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بالتفويض  الأول: الخوض  القول  يوهم    وعدم  التي  والأخبار  الآيات  في 
  -تعالى    –فنؤمن بها على جهة الإجمال مع تنزيه الله    ،ظاهرها التشبيه

النقص سمات  من  بشيء  الاتصاف  وذلك   (1) عن  السلف،  رأي  هو  كما 
التنزيهلرجوح   الإمامأدلة  حكاية  في  هذا  ونلمح  قول    ،  أصحاب لجملة 

 . (2)ثالحدي
أتقولون إن لله وجهاً :  الإمام الأشعري   يقول فقال:  له:   ؟)فمن سألنا  قيل 

خلافاً  ذلك،  قوله   نقول  ذلك  على  دل  وقد  المبتدعون،  قاله  لما 
كْرَامِ﴿تعالى: قد سئلنا أتقولون إن لله ،  (3)﴾وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِ كَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِْ
ِ فَوْقَ  ﴿وقد دل عليه قوله تعالى:  ،(4) لا كيفقيل: نقول ذلك ب  يدين؟ يَدُ اللَّّ
 . أ.ه (3)((2)﴾لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴿، وقوله تعالى: (1) ﴾أَيْدِيهِمْ 

 

يحشتتد الأدلتتة متتن القتترآن والستتنة والإجمتتاع واللغتتة والفطتترة الأشتتعري  الإمتتام وجتتدت( 1)
يفتأ يكرر: "استتواء يليتق بته ولم مستو على عرشه،   –تعالى    -التي تثبت أن الله  

منزهتتتاً عتتتن الحلتتتول والاتحتتتاد"، "بتتتلا كيتتتف ولا "استتتتواء  متتتن غيتتتر طتتتول استتتتقرار"،
، 113، 105   استقرار"، "لا يزيده قرباً من العرش" . الإبانة عن أصول الديانة

117 ،119 . 
 . 229: 226   مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين( ينظر: 2)
 . [72: سورة الرحمن]( 3)
محققتة "الإبانتة" أنهتا ستاقطة حستين محمتود فوقية    /دإن عبارة "بلا كيف" أشارت  (  4)

( التي أشارت 1ساقطة من نسخة الأزهر )  هي  من نسختي الأزهر ودار الكتب، بل
/ ب، والطبعتتتة 14( ل 2متتتن نستتتخة الأزهتتتر ) ة/ أ، وستتتاقط13إليهتتتا المحققتتتة ل 

، ومتتن النصتتو  9، ونستتخة قُصتتي   9، وطبعتتة المنيريتتة   8الهنديتتة   
، والتي نقلها ابن تيميتة 158ب المفتري"   التي نقلها ابن عساكر في "تبيين كذ

، والتتتتي نقلهتتتا ابتتتن القتتتيم فتتتي "اجتمتتتاع الجيتتتوش 98/ 5فتتتي "مجمتتتوع الفتتتتاوى" 
 == 
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صحيح التأويل  الثاني: معنى  إلى  ظاهره  عن  اللفظ  صرف  هو  الذي   :
 ،(4) وهو قول أكثر المتكلمين،  الذي يتوافق مع مذهب الخلف  لقرينة، وهذا

 ، وتلميذه ابن دقيق العيد ه(660)ت:    بن عبد السلام  والمحققين كالعز
نسبو   ،(5) (هت702  )ت: بعضها  الآيات  تلك  مباشرة،   تأويل  الإمام  إلى 

وإن لم ينص عليها صراحة، فرأي في مذهبه ووفق منهجه    وبعضها داخل
 . "أهل مكة أدرى بشعبها"، وأيضاً  المذهب يؤخذ من كتب أصحابه

تعالى: ﴿  تأويل  الأشعري الإمام  وقد ورد عن   مَعَكُمْ  "المعية" في قوله  وَهُوَ 
وأجمعوا على  ):  قالحيث  ب "العلم" استناداً إلى الإجماع    (6)أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

ولا يغيب عنه شيء في  وأخفى من السر،    ،يعلم السر  -  عز وجل  -أنه  
الله دل  وقد  شيء،  كل  مع  حاضر  كأنه  حتى  والأرض  عز    -  السماوات 

 
== 

، 132/ 4، وابن العمتاد الحنبلتي فتي "شتذرات التذهب" 298،  289/  2الإسلامية"  
وما اجتمعت عليته أكثتر النستخ المخطوطتة والمطبوعتة أولتى بالاعتمتاد متن نستخة 

اخ، بتل أرى أنته يجتب "بلدية الإسك ندرية" التي يكثر فيها الحشو والزيادات من النُسَّ
؛ لأنها أقحمت في الصلب . ينظر: نظرات في كتاب "الإبانة عتن تلك العبارة    حذف

 . 304: 1/302أصول الديانة"، فتحي عبد الرازق 
 . [101: سورة التوبة]( 1)
 . [75: سورة  ]( 2)
 . 125: 124  الإبانة عن أصول الديانة ( 3)
/  6 المنهتاج شترح صتحيح مستلم بتن الحجتاج( نص عليته الإمتام النتووي . ينظتر:  4)

36 . 
، المطبعتتة 36، لابتتن الهمتتام   المستتامرة بشتترح المستتايرة فتتي علتتم الكتتلام( ينظتتر: 5)

 ه . 1317ببولاق مصر، الأولى،  الأميريةالكبرى 
 . [4: سورة الحديد]( 6)
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ذلك  -وجل ﴿   على  كُنْتُمْ﴾بقوله:  مَا  أَيْنَ  مَعَكُمْ  أهل  (1) وَهُوَ  ذلك  وفسر   ،
 .  هأ. (2) ل أن علمه محيط بهم حيث كانوا(العلم بالتأوي

لم   :قلت إذا  التفويض والتأويل، فهو يؤول  بين  الإمام الأشعري قد جمع 
، ولا يقال بأن هذا على ظاهره وفق ضوابط وأصول اللغةيمكن حمل النص  

رفع لهما؛ إذ المقرر أن   هو  ممكن؛ إذ ليس جمع للضدين بلالجمع غير  
بالتفويض  الأخذ  من  يلزم  لا  لذا  يرتفعان؛  قد  ولكن  يجتمعان  لا  الضدين 

: )جميع فرق  ه(606)ت    والتأويل معاً تناقض عقلي يقول الفخر الرازي 
 (3) الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار(

 أ.ه . 

ال الكريمالأشعري  الإمام    استمده  قد  منهجوهذا  القرآن  إذ  من  ؛ 
يتوافق مع قوله:   كَمِثْلِهِ شَيْ ﴿التفويض  الْبَصِيرُ لَيْسَ  مِيعُ  السَّ وَهُوَ   (4) ﴾ءٌ 

ربنا  كتاب  توافق مع اللغة التي نزل بها  وغيره من النصو ، و"التأويل" ي
  : سبحانهقال  لإنشاء  ا و على طريقة العرب في التعبير    جارياً   -عز وجل    –
تَعْقِلُونَ ﴿ لَعَلَّكُمْ  عَرَبِيًّا  قُرْآناً  أَنْزَلْناهُ  الحقيقة    ،(5) ﴾إِنَّا  تحتضن  اللغة  وهذه 

 

 . [4: سورة الحديد]( 1)
 .132، 131رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب    (2)
ه =  1354، الناشر: مصطفى البابي الحلبتي، القتاهرة، 79( أساس التقديس   3)

 م . 1935
 . [11: سورة الشورى ]( 4)
 . [2: سورة يوسف]( 5)
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  ورد عن قد    وهذا المذهب  والمجاز، والاستعارة والكناية، وموجبات التأويل،
 من ذلك:  ،ومتأخريهم الصالح السلف

ق  - في  "جاء"  أحمد  الإمام  تأويل  من  صح  تعالى:  ما  رَبُّكَ  ﴿وله  وَجَاءَ 
ا صَفًّ ا  صَفًّ ربك"  (1)﴾وَالْمَلَكُ  "أمر  ربنا:    (2) بمعنى  قال  أَمْرُ  ﴿كما  يَأْتِيَ  أَوْ 

 . (4) "أنه جاء ثوابه، وفي رواية "(3) ﴾رَبِ كَ 

حجر  - ابن  تأويل  أيضاً  ذلك  سيدنا  هت(  852)ت:  ومن    اللَّّ   ولرسقول 
حيث   (5) فِعَالِكُمَا  عَجِبَ مِن  ك الله الليلة، أو»ضح:  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

( والتعجبقال:  الضحك  مجازيةإل  ونسبة  الله    الرضا بهما    والمراد  ، ى 
ل   وقد  ،بصنيعهما آخر  "الضحك"  البخاري   تأوَّ موضع  معنى   في   على 

يدل   فإن  ؛أقرب  "الرضا"  وتأويله على معنى  ،وهو قريب  "الرحمة" الضحك 
 أ.ه . (6)(على الرضا والقبول

 

 . [22: سورة الفجر]( 1)
 . 132/  2 الفصل في الملل والأهواء والنحل( أورده ابن حزم في 2)
 . [33: سورة النحل]( 3)
ثتم قتال  عن البيهقي عتن الحتاكم، 327/  10أورده ابن كثير في البداية والنهاية (  4)

 هت .  1407"، الناشر: دار الفكر، عام النشر: عليهغُبَارَ  لا إسناد  وهذا: "البيهقي
ؤْثِرُونَ عَلتى أَنْفُ ﴿، باب كتاب مناقب الأنصار  ( أخرجه البخاري في صحيحه،5) هِمْ وَيتُ ستِ

 . 3798برقم  34/  5 وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ﴾
 . 120/  7، و  40/  6  الباري شرح صحيح البخاري  ( فتح6)
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  طويل في   كلامبعد   هت(449:  ت)  بطَّالابن ما ذكر ابن حجر عن  ك
"الاستواء"   اسْتَوى الرَّ ﴿معنى  الْعَرْشِ  عَلَى  )ف  (1)﴾حْمنُ  تفسير و قال:   أما 

  لأن   ؛وقول أهل السنة  ،وهو المذهب الحق  ،"علا" فهو صحيح  :﴾اسْتَوَى ﴿
 . أ.ه  (2)(عُلَىبال وصف نفسه  –سبحانه  –الله 

تأ  - تعالى:   –رضي الله عنهما    –ابن عباس    سيدنا  كذلك  ولوقد  قوله 
عَن﴿ يُكْشَفُ  الأمر"  (3)﴾سَاقٍ   يَوْمَ  شدة  عن  "كناية  أخرج    (4) بأنه  فقد 

يَوْمَ يُكْشَفُ  ﴿   :قوله  عنسُئِلَ  أنه    (5) بسندين كل منهما حسن  البيهقي عنه 
، من الشعرغُوهُ  ابْتَ ، فعليكم شيء من القرآنخُفِيَ    إذا»قَالَ:    (6)﴾سَاقٍ   عَن

 : سمعتم قول الشاعرا مأ ، فإنه ديوان العرب

....     ....     .....          ْ(7)وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَى سَاق 

 

 . [5 :سورة طه]( 1)
 . 406/  13  الباري شرح صحيح البخاري  ( فتح2)
 . [42: سورة القلم]( 3)
المنهتاج : الحتديث نتص عليته النتووي . ينظتر وغريتب اللغة أهلجمهور ( وهو قول  4)

 . 27/ 3 شرح صحيح مسلم بن الحجاج
، وأخرجه الحاكم في المستدرك 428/  13 الباري  ( حسن إسناده ابن حجر في فتح5)

نَادِ ، وقتتال: "3845بتترقم  542/  2علتتى الصتتحيحين  ستتْ حِيحُ الإِْ دِيثٌ صتتَ ذَا حتتَ "، هتتَ
 ووافقه الذهبي: وقال: "صحيح" .

 . [42: سورة القلم]( 6)
 وعلوم القرآن في كتب التفسير بلا نسبةوهو  أقف على قائله في مظانه، لم البيت(  7)

، 247/  10 البحتر المحتيطو  ،554/  23 في تأويتل القترآن . ينظر: جامع البيان
 . 254/  8الدر المنثور و 
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 ."  هذا يوم كرب وشدة" :ن عباس رضي الله عنهمااب قال

والتأويل   التفسير  أهل  من  غيره  الشديد":  أيوقال  الأمر  ، "عن 
 :وأنشدوا

وا  رَتْ عَنقَدْ شَمَّ  تِ     سَاقِهَا فَشُدُّ وا   الْحَرْبُ بِكُموَجَدَّ  . (2)(1)فَجِدُّ

وصحيح   القرآن  في  الواردة  وأفعاله  الله  صفات  من  طائفة  هذه 
تأ وقد  ولالسنة،  تفصيليلًا،  تأويلًا  السلف  عنولها  يقفوا  وهَا»  دم  كما   أَمِرُّ

 ،بهذاأيضاً  فحة  طا  (4) والحديث  (3) كتب التفسيركما أن  ،   فبلا كي   تجاء
فلو كان في تلك التأويلات ما يستلزم تعطيلًا أو تعسفاً أو مخالفة للغة لما 

السلف أعلام  عليه  خص  أقدم  وقد  ابند/  ،  المطعني  العظيم  تَيْمِيَّةَ    عبد 
كتابه    بفصلٍ (  هت  728  )ت: ضمن  والقر »مستقلٍ  اللغة  في  ن  آالمجاز 

نصو   تَيْمِيَّةَ  ابن  الإمام  ل فيها  تتبع فيه كثيراً المواقف التي أوَّ    الكريم
 

، الناشتر: مطبعتة الآداب، البيتاقي، ت: عتادل جاستم 44( شعر قتيس بتن زهيتر    1)
 م . 1972النجف الأشرف، بغداد، 

 . 183/  2( الأسماء والصفات 2)
، تفستتتتير 216، 215/  2، المحتتتترر التتتتوجيز 488/  22جتتتتامع البيتتتتان ( ينظتتتتر: 3)

، 84/  27، التحريتتتر والتنتتتوير 14/40، روح المعتتتاني 305/  7القتتترآن العظتتتيم 
، الناشتتر: دار المصتترية للتتتأليف والترجمتتة، مصتتر، 23/ 1معتتاني القتترآن للفتتراء 

 .الأولى
، ط: دار إحيتتاء 202/  22عمتتدة القتتاري شتترح صتتحيح البختتاري للعينتتي ينظتتر: ( 4)

/ 9التتتراث العربتتتي، بيتتتروت، وإرشتتتاد الستتتاري لشتتترح صتتتحيح البختتتاري للقستتتطلاني 
دِ 1323الستتابعة،  ، ط: المطبعتتة الكبتترى الأميريتتة،107 م بفَوَائتتِ ال المُعْلتتِ هتتت، وإِكمتتَ

 . هت 1419ر، الأولى، ، ط: دار الوفاء، مص183/ 7مُسْلِم لِلقَاضِى عِيَاض  
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والحديث النصو   كان  وإلا    (1)القرآن  لبعض  الظاهرية  بالمعاني  التشبث 
  ه( 895)ت:    السنوسيوهذا ما عناه العلامة  ،  (2)مزلقة من مزالق الكفر

الكفر: أصول  د  يُعدِ  العقائد    وهو  أصول  في  والتمسك  المركب،  )والجهل 
من والسنة  الكتاب  ظواهر  العقلية  بمجرد  البراهين  على  عرضها  ، غير 

العق بأدلة  للجهل  الشرعية  العربوالقواطع  بأساليب  الارتباط  وعدم   (3)(ول 
 أ.ه .

لا يمكن بحالٍ أن يقال فيها إلا بالتأويل، فلم   اً هناك نصوص  إنثم  
الباقي بينما  فيها    هون يقبل في  الحنبلي يقول    ؟!يرفضونه  :  ت)  مرعي 

الق):  هت(1033 الصفاتال  : يخطابال  في  أقسام  كلام  ...ثلاثة  قسم و   : 
ظيج  ولايؤول   على  إخباراً اهره  رِي  اللهع  كقوله  شِبْرًا "   : ن  إِلَيَّ  بَ  تَقَرَّ   مَنْ 

ذِرَاعاً  إِلَيْهِ  أحداً   (4)"تقربت  أعلم  ظ  لَا  على  أجراه  العلماء  كل  من  بل  اهره 
ل  منهم على  تأوَّ الله    "القبوله  الإقبال  و   ،لعبدهمن  ضا والر   ،عليهحسن 
 أ.ه . (5)(على صنعه له الجزاءومضاعفة  ،بفعله

 

، ط: مكتبتة 865/  2 ن الكتريم بتين الإجتازة والمنتعآالمجاز فتي اللغتة والقتر ( ينظر:  1)
 . هت1430وهبة، القاهرة،  

 . 58( ينظر: أشعري أنا ..... عقيدة أهل السنة والجماعة   2)
: دار إحيتتتتاء الكتتتتتب العربيتتتتة ط ،217حاشتتتتية الدستتتتوقي علتتتتى أم البتتتتراهين  ( 3)

 .  عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة  لأصحابها
هِ  ،أخرجه الإمام البخاري في صحيحه(  4) لَّى اُلله عَلَيتْ كتاب التوحيد، باب ذكر النبتي صتَ

كتاب التوبة،  ،، ومسلم في صحيحه7536برقم  157/  9وَسَلَّمَ وروايته عن ربه 
 . 2675برقم  2102/  4 والفرح بها التوبة على  باب في الحض

قاويتتل الثقتتات فتتي تأويتتل الأستتماء والصتتفات والآيتتات المحكمتتات والمشتتتبهات   أ( 5)
 ه . 1406: الرسالة، الأولى، ط: شعيب الأرناؤوط، ت، 183، 182
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قرر أن كل ما هو داخل قد أن الإمام الأشعري لنا مما سبق اتضح 
آيات الصفات يجب فهمه على ظاهره المتشابه من  بمعناه    ،في  وتفسيره 

تعذر    إخراج شيء منه إلى المجاز إلا عند  يصحدون كيفٍ، ولا  الحقيقي  
و  مع  حجة  الحقيقة  مجود  عنهالا  ذلك  حيص  على  نص  في    كما 

 . (1) "الإبانة"
يومن   النظر  التفويضجيدقق  بين  تعارض  ثمة  ليس  أنه  هو   -د  الذي 
التأويل؛ لأن    -الأصل المفوض  وبين  يقطع  إجمالي حيث  تأويل  التفويض 

أن الظاهر المتبادر من اللفظ غير مراد لكنه لا يخوض في تفصيل المعنى  
التأويل  لكن ،  (2)المراد بلل   هذا  عشوائياً  الضوابط   اً محاط  يس  من  بسياج 

 :والشروط
 لله تعالى .   لمعنى الذي حمل عليه النص ثابتاً : أن يكون االأول

إليه  الثاني صُرف  الذي  المعنى  على  النص  حمل  يكون  لا  أن    يخالف : 
 أساليب اللغة العربية .

النص  الثالث إليه  صُرف  الذي  المعنى  يكون  لا  أن  لله  النق  يوهم:  ص 
 .  (3) سبحانه ى، بل مشعر بالعظمة لهتعال

المتشابهاتالرابع دراسة  في  السياق  إلى  الاحتكام  حتمية  لا    بحيث  : 
له  يخالف مناسباً  يكون  بل  النص  السبكي  :سياق  :  ه( 756)ت:  يقول 

 

 .140 ،139، 40الإبانة عن أصول الديانة   ( ينظر: 1)
( ينظتتر: إمتتام أهتتل الحتتق أبتتو الحستتن الأشتتعري، د/ عبتتد القتتادر محمتتد الحستتين   2)

 ه . 1431مشرق للكتاب، دمشق، الأولى، ، ط: ال69
منهج الأشاعرة فى العقيدة بين الحقائق والأوهام، محمتد صتالح بتن أحمتد الغرستي (  3)

 م . 2008دار القادري،  ط: ، 246  
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بتدع لم تجئ قط في الغالب وانظر إلى هذه الصفات التي يثبتها هذا الم)
مر آخر؛ وجاءت لتقرير ذلك وإنما في ضمن كلام يقصد منه أ،  مقصودة

ُ عَلَيْهِ  صَ   -ولذلك لم يسألوا عنها النبي  ابةالأمر، وقد فهمها الصح لَّى اللَّّ
اق  وسي  ،وقرائن الأحوال  ،لأنها كانت معقولة عندهم بوضع اللسان  -وَسَلَّمَ 
النزول؛،  الكلام بل    وسبب  بالكلام  مقصوداً  تجده  لا  أكثرها  إلى  وانظر 

ب إما  غيره,  المحدث المقصود  يكون  بأن  أو  بعده،  بسياق  أو  قبله  سياق 
به والمحدث  آخر  معنى  الوصف   ،عنه  جهة  على  مذكوراً  ذلك  ويكون 

 .ه أ. (1)(لمقوي لمعنى ما سبق الكلام لأجلها
با  الخلاصة: القول  يتوافق    عندلمجاز  إن  بما  المتشابهة  تأويل النصو  

يقال فيه إنه تجاوز  لا يمكن بحالٍ أن    ... إلخ  مع قواعد اللغة والقياس
، كما أنه لا يمكن وسمه بالبدعة أيضاً؛  (2) لمذهب السلف الذين لم يؤولوا

إلي دعت  قد  الحاجة  آنذاكإذ  السائدة  الثقافة  وفرضته  نافلة ولعل  ،  ه  من 
بين ما  تناقض  أنه لا  قاله د/ حموده غرابله وهو يوضح  القول أذكر ما 

الواقع أنني لا أرى واللمع": )  انةفي كتابيه "الإب  ذهب إليه الإمام الأشعري 
يحددها   أي تناقض بين الصورة التي يحددها "الإبانة" وبين الصورة التي

لأن   "الوجه  "اللمع"؛  إنكارهم  في  والجهمية  والحرورية  المعتزلة  على  الرد 
في   ذلك  عن  السكوت  مع  "الإبانة"  في  العرش"  على  والاستواء  واليدين 

ن الأشعري يتناقض حقاً إذا نفى ذلك نفياً قاطعاً  "اللمع" لا يعتبر تناقضاً؛ لأ 

 

قِيلُ في    السيف(  1) ، تحقيتق: العلامتة/ محمتد زاهتد 119 زَفِيتل    ابتن  علتى  التردالصَّ
   م . 2003لأزهرية للتراث، القاهرة، ، الناشر: المكتبة ابن الحسن الكوثري 

( هذا على حسب زعم المخالف وإلا فقد ورد عتن بعتض الستلف الصتالح ومتتأخريهم 2)
   التأويل كما سبق ذكره .
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في كتابه "اللمع" ولكن الرجل لم ينف بل سكت، والسكوت عن تقرير رأي 
 أ.ه .  (1) ... إلخ( تبر مناقضاً لتقريره في مؤلف آخرفي مؤلف لا يع

 : (2) عند الاستدلال  العقلوالنقل  الجمع بيناً: سادس
قبل   السنة  أهل  يرون  حيث    جمود شديد  يف  ي الأشعر الإمام  كان 

يصح أن علم الكلام بدعة مذمومة، وأنه يجب الوقوف عند دليل النقل، ولا 
عنه العدول  ولا  فيه،  يشاركهم    التأويل  فلم  المنطقية،  العقلية  الأدلة  إلى 

ا  الإمام فهذا  يستعان  أن  يجب  أنه  ورأى  علم    يلجمود،  بأساليب  إثباتها 
الع الأدلة  عليه  تقام  وأن  النقليةالكلام،  مع  أهل    قلية  بعقائد  الأخذ  مع 

بزعم أن فيه إذاعة   مخالفالسنة، وأنه لا يصح أن يحجم عن الرد على ال
في المسائل الكلامية،    خاصة  تعتمد على العقلكانت  المعتزلة  ؛ إذ  لشبهته

ويؤولون النصو  القرآنية عندما يجدونها مخالفة لآرائهم ت بزعمهم ت ولا  
ا على  يعتمدون  العقلي ،  لسنةيكادون  التأويل  في  يتطرف  لم  فالإمام 

أراد أن يستخدم هذا  بل  كالمعتزلة، ولم يستهجن البحث الكلامي كالحنابلة،  
من  مذهبه    خرجمستنبط من القرآن الكريم، ف  "المنهج العقلي" وهو بلا شكٍ 

لفت ف  ،بين المنهجينوسطاً معتدلًا  للسالكين،  صافياً    بين فرث ودم سائغاً 
لقي من  ، ونال إعجابهم وتقديرهم، و عصره وحكمائه ومثقفيه  ءعلما  أنظار

صار مذهب جمهور المسلمين في مشارق الأرض  فالحُكام تأييداً وحُظوة،  
يبق  ،ومغاربها أثر  ولم  السنة  أهل  من  القدامى  بعض    لمذهب  إلا 

 

   . 8( مقدمة تحقيق اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع   1)
لمختلتف ( نستشف تلك السمة عنتد الإمتام الأشتعري متن ختلال كلامته فتي المستائل ا2)

يمزج بين روح النص والعقل، وهذا من أبرز ما يتميز بته  -غالباً  –فيها حيث كان  
 الإمام بين أقرانه، وقد سبق ذكر نماذج في المبحث الثاني فليراجع هناك .
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فرق    إلا بين بعض  بلة، ولم يبق لمذهب المعتزلة أثر المتشددين من الحنا
مال العقل إلى درجة إلغاء النصو ، ولم  لم يُغال في إع  فهو   ،(1)الشيعة

ظواهر  في  كان  ها  يغرق  بل  والعقول،  الفهوم  نتائج  إهمال  مستوى  إلى 
من العصمة من    وسطاً بين هذا وذاك، فهو يستند إلى النصو  لما فيها

إِنْ   * ﴿وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى    المقدس  الوحي الإلهي؛ لأنها  الزيغ والضلال
 .  (2) إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى﴾ هُوَ 

النقل،  الأشعري    الإمام  حددلقد   توظيف  مواطن  بدقة وموضوعية 
حكم مسائل الشرع التي طريقها السمع أن »فبيَّن أن  ومظان إعمال العقل،  

مسائل   وحكم  السمع،  طريقها  التي  الشرع  أصول  إلى  مردودة  تكون 
باب إلى  ذلك  من  شيء  كل  يرد  أن  والمحسوسات  تخلط العقليات  ولا  ه، 

 . (3)  تالعقليات بالسمعيات، ولا السمعيات بالعقليا
لما وجد ات كثير من العقليات والحسيفي الإمام الأشعري بحث كما 

والفلاسفة    أن ذلقالمعتزلة  بلسان  عنها  بارز  ،بحثوا  إذ(4)وذكاء  هذا    ؛ 
نفوس   من  والحيرة  الشك  وإزالة  الحجة،  وتثبيت  الشبهة،  لرفع  واجب 

 

( ينظتتر: المجتتددون فتتي الإستتلام متتن القتترن الأول إلتتى الرابتتع عشتتر، عبتتد المتعتتال 1)
ناشتتتتر: مكتبتتتتة الآداب، القتتتتاهرة، يستتتتير، البتصتتتترف  123، 122الصتتتتعيدي   

 م .  1996ه =  1416
 . [4: 3: سورة النجم]( 2)
 . 95( رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام  3)
الجتتتزء الثتتتاني متتتن كتتتتاب »مقتتتالات الإستتتلاميين  يبحتتتث عتتتن الجستتتم والجتتتواهر، ( 4)

عنهتا متن المباحتث التتي يبحتث   وغيرهتاوالحركة والستكون    ،والجوهر الفرد، والطفرة
، وهتتي مباحتتث شتتاعت بعتتد نقتتل الفلستتفة اليونانيتتة الطبيعيتتاتو فتتي الفلستتفة العامتتة 

 . إلى العربية
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ُ    -، فالرسول  (1) وحتى يكونوا على بينة برأي المخالفين  المسلمين صَلَّى اللَّّ
وإن لم يتكلموا فيها إلا أن   -رضي الله عنهم    –  والصحابة-  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

)إن  يقول الإمام:    قد ذكر أصولها الدالة عليها مجملة غير مفصلة  القرآن
تموه من الكلام في  لم يجهل شيئاً مما ذكر   -صلى الله عليه وسلم    -النبي  

والع والطالجسم  والجزء  والسكون  والحركة  كل  رض  في  يتكلم  لم  وإن  فرة 
هذه   أن  غير  الصحابة  من  والعلماء  الفقهاء  وكذلك  معيَّناً  ذلك  من  واحد 

جملة  ا والسنة  القرآن  في  موجودة  أصولها  معينة  ذكرتموها  التي  لأشياء 
 أ.ه .  (2) (لةٍ مفص رغي

ع سار  الذي  المنهج  هذا  الأشعري ليه  إن  إدراك    –  الإمام  وهو 
العقل في حدود الشرع   فيه رد    -النص في ضوء العقل، أو السير وراء 

له تابعاً  والنص  الأساس،  هو  العقل  يجعل  الذي  أوغل  للمنهج   ي ف  بل 
إيغالاً  من  العقلانية  حالة  والعقل  خلق  الوحي  نصو   بين   ،التناقض 

ى أن العقل والنص معاً كل  ، أو الذي يذهب إلصفاتالمعجزات و الأنكروا  ف
لدعوى من يرى    أيضاً   ردو منهما أساس للآخر؛ لأن هذا يستحيل تصوره،  

حمه آخر حتى ولو كان أن العقل وحده هو المنهج الذي لا ينبغي ألا يزا
نصاً  بعض    المزاحم  لدى  الحال  هو  كما  الكريم  كالقرآن  الثبوت  قطعي 

الحالشيعة   هو  المعصوم  الإمام  أن  يرون  وفي جة  الذين  الاستدلال،  في 

 

بقلتتتم: أ.د/ أحمتتتد فتتتؤاد الأهتتتواني    مقتتتالات الإستتتلاميين لطشتتتعري ( ينظتتتر: بحتتتث 1)
 م . 1964، سلسة تراث الإنسانية، المجلد الثاني، ديسمبر، 361

 . 89( استحسان الخوض في علم الكلام   2)
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لدعوى أولئك الذين تحجرت عقولهم فلم يقبلوا إلا النص    أيضاً   المقابل رد
 . (1)التشبيه والتجسيم ورطة وحده، والذي قادهم إلى الوقوع في

العقل عند الإمام يعلم أن دور  إدراك  يتمثل    الأشعري   من هنا  في 
النص وتجليالإلهي  مضامين  ا،  غواشي  وإزاحة  غوامضه،  عنه،  ة  للبس 

الذي حده  إلى  وصل  إذا  العقل  فيما   وأن  يتمكن  ولا  تجاوزه،  له  يتأتَّى  لا 
إذ   الصادق؛  للخبر  يستسلم  أن  ذاته  العقل  من  بحكمٍ  بُدَّ  لا  كان  وراءه 

 . الإجماع معقود على أن صحيح المنقول متفق دائماً مع صريح العقول
آخي، ومن ثم فمن جرؤ  علاقة التكامل والت  إذاً   العلاقة بين العقل والنقل ف

على إهدار العقل وإغفاله بالكلية سقط الكلام معه، وتردى بداهة في الدور 
فإنه يوشك أن  بالكلية،  النص وإطراحه  إهمال  تجاسر على  الفاسد، ومن 
من   عليه  أنزل  وما  الأنام،  بسيد  مؤمناً  كان  ولما  الإسلام،  ربقة  يخلع 

 .(2) ربه
الذالإمام  مذهب  إن    :قلت الحق  إليه  هو  لجأ  إذ  عنه؛  محيص  بحكم ي 

المسلميتن  ،هعصر تطور   الأجنبية  ،بالديانات  آنذاك  واحتكاك  ، والثقافات 
العقيدة   يعجز  فرأى أن الجمود على النص الدفاع عن  القيام بواجب  عن 

خاصة في ظل  البارحة  بوما أشبه اليوم  ،  وحمايتها من هجمات خصومها
  ، وتجرفه ة تريد أن تخطف الإنسانمتابين وحداثية  ج إلحادية وعلمانيةهمنا

ف السماء،  هدي  واتبع عن  أمله،  وخاب  سعيه،  ضل  وحده  ترك  إذا  العقل 

 

/  2 بين العقل والنص في منهج الإمام الأشعري، محمد عبتد الستتار نصتار( ينظر:  1)
، مطبوعتتات مجمتتع 83، 76أبتتو الحستتن الأشتتعري، د/ حمتتوده غرابتته   ، و 157

 م . 1973البحوث الإسلامية، القاهرة، 
 . 48( ينظر: أشعري أنا ..... عقيدة أهل السنة والجماعة   2)
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لَيَطْغى﴿ قال ربنا:    خاصة فيما وراء الطبيعة  هواه نْسانَ  الإِْ إِنَّ    أَن*    كَلاَّ 
اسْتَغْنى الهوى المضل، وبين    (1) ﴾رَآهُ  بين  يتبع هداه، وفرق  بالشرع  لكن 

يعصما الذي  الإمام    لهدي  مد  وبذلك  والعثار،  الزلل  جسور الأشعري  من 
منها وأخذ  المذاهب،  مختلف  بين  وخرج    التعاون  قوتها،  ونقاط  مزاياها، 

والنصية العقلانية  بين  للانسجام  فيه  يؤسس  أن  استطاع  متألق  ،  بمنهج 
الشباب ويربوهم   يستقطبون   نالذيوالإرهابيين    المتطرفين  أبواق  أيضاً   وصد

"الس مبدأ  والطاعلى  العمياء دون مع  أو استفسار  أدنى  عة"  ، والله نقاش 
 .  أعلم 

 : واستمرار الفاعلية،  والموضوعية  ة،الشمول والواقعي سابعاً: 
، وارتضاه  بح مذهب أهل السنةإن مذهب الإمام الأشعري الذي أص

جمهرة المسلمين منذ القرن الرابع حتى الآن لم يكن ليظفر بهذا التأييد إلا 
اعتمد   عقليةلأنه  أسس  منطقيةعلى  وأدلة  الجميع  ،  فكر تسع  لأن  ؛ 

الإنسان لا يستطيع أن ينعزل عن ثقافة عصره السائدة، ولا بد أن يصل  
الجارية،   للثقافة  العام  الإطار  وبين  الدينية  الموضوعات  كان بين  وقد 

تحت   تضم  كانت  التي  الفلسفة  هو  عهده  في  الثقافة  لتلك  العام  الطابع 
تى، فإذا طرحت مسألة في أصول الدين مثل "رؤية الله"  ش  اً جناحيها علوم

وهو يفكر في    الإنسانأن يخضع    ممكنة أم غير ممكنة، فمن البدهي  أهي
تراه   من  العيون  تشاهد  وكيف  الطبيعية،  الرؤية  لمباحث  المسألة  هذه 

إليه    ،أمامها وصل  ما  بحسب  وكذا"وذلك  آنذاك،  النفس"  في    علم  الأمر 
 .(2)والنهاية واللانهاية وغير ذلك ،والحركة والجسم ،انمباحث الزمان والمك

 

 . [7: 6: سورة العلق]( 1)
 .366: أ.د/ أحمد فؤاد الأهواني  ينظر: بحث مقالات الإسلاميين لطشعري بقلم( 2)
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بسهولة  لنصو   اب  الاستدلالفي  الإمام الأشعري    منهجلقد امتاز  
لعوام والخوا  ا  بتهمخاطوتلك ضرورة اقتضتها    التناول، وتقريب المعاني،

التزم ؛ ولذا  ر السليمة، والعقول القويمةطَ يتوافق مع الفِ   وهذا،  على السواء
المذهب بهذه المنهجية حتى إن بعضهم في بلدان المغرب العربي علماء  

قوم   كل  يأتون  وكانوا  الأمازيغي،  باللسان  الأشعرية  العقيدة  حرروا 
و (1) بلغتهم الإمامقد  ،  في    نع  القول  استوفى  السنة  أهل  عقائد  أصول 

" الكلام  علم  والسمعياتمباحث  والنبوات  تجديد  "  الإلهيات  في  أسهم  مما 
النظ العقيدةطرائق  إلى  التراث    ، ر  تستوعب  بصفة  العقائد  أصول  وبيان 

رشده إلى الغايات الإسلامية، وهو في كل ذلك قد وت  ،الإنساني المعاصر له
الكريم القرآن  ببيان  الأناموهدي    ،استعصم  السلف  و وفه،  سيد  ؛  العظامم 

القبولكولذا   لطريقته  وهتبت  ه،  اليوم  ا  مواجهة    يقدرو  على  أيضاً 
 . (2) ، وردع النزعات المتنطعةالفلسفية المعاصرةالتحديات 

كما التزم الإمام الدقة والموضوعية في نقل آراء الفرق الإسلامية  
بل كان    ،آنذاك  المؤلفين الذين اتسم منهجهم بالقصور  حالمخالفاً بذلك  

إقدامه على صناعة    سبب   -الذي لاحظه الإمام    -  هذا القصور المنهجي
الإسلا   ابهكت مقدمته  "مقالات  في  صرح  حيث  ورأيت  )  :فقالبذلك  ميين" 

المقالات ذكر  من  يحكون  ما  حكاية  في  النحل   ،الناس  في  ويصنفون 
 ، والديانات من بين مقصر فيما يحكيه وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه

 

 .319/  3الكبير العلوي المدغري ، عبد ، وواقعنا المعاصرالإمام الأشعري ( ينظر: 1)
ينظر: واقعية المنهج الكلامى عنتد الإمتام الأشتعري ودورهتا فتى مواجهتة التحتديات (  2)

، ضتتمن أعمتتال الملتقتتى العتتالمي الختتامس راهيم محمتتد زيتتن، إبتتالفلستتفية المعاصتترة
 . بتصرف يسير  23، 22/  3لرابطة خريجي الأزهر 



 

264 

 

التشنيع على من يخالفه إرادة  الحكاية  للكذب في  ومن    ، ومن بين معتمد 
ومن بين    ،لما يرويه من اختلاف المختلفينبين تارك للتقصي في روايته  

هذا   وليس  به  تلزمهم  الحجة  أن  يظن  ما  مخالفيه  قول  إلى  يضيف  من 
 .أ.ه (1) (سبيل الربانيين ولا سبيل الفطناء المميزين

الإمام   قد  إن  ما الأشعري  حال  لواقع  أقرب  هو  دقيقٍ  بمسحٍ  قام 
عليه تلك الفرق في    عليه المتدينون بالإسلام، وتحري أن يعطي تقريراً لما

موضوعه،   عن  تخرجه  التي  التفاصيل  في  بالدخول  يشتط  فهو لا  زمانه، 
بواقع   معرفة  على  تدل  لا  تعميمات  في  التفاصيل  تلك  يختزل  لا  وكذلك 

 .(2) الحال
رفضه "التقليد  الأشعري    ومن أبرز ما يدل على واقعية منهج الإمام

  فيؤمن   ؛الإنسان  يسلب حريةو لأنه يعطل ملكة النظر،    ؛(3) في باب العقائد"
المنهج    وهذا،  وعي  أو، ويكتفي بترديد ما يسمع دون فهم  بما لا يقنع به

تحمل  لتقدير    فيه في  و الاعتقاد  تبعاتلذات  يجعل،  حيث  للإنسان   تكريم 
به    جرفلا تهزه العواصف ولا تنف  -  من القلب  ينبعالإيمان قناعة شخصية  

 

 . 21   واختلاف المصلين مقالات الإسلاميين( 1)
ينظر: واقعية المنهج الكلامى عنتد الإمتام الأشتعري ودورهتا فتى مواجهتة التحتديات (  2)

 . باختصارٍ   44/ 3  الفلسفية المعاصرة
التقليد الرديء الذي نشتأ عنته كفتر صتريح مجمتع عليته، وهتو "المراد بالتقليد هنا: (  3)

ينظتتتر: شتتترح المقتتتدمات  ." تقليتتتد الجاهليتتتة آبتتتاءهم فتتتي الشتتترك، وعبتتتادة الأصتتتنام
ه،  1430، ت: نتتزار حمتتادي، ط: مكتبتتة المعتتارف، الأولتتى، 114للسنوستتي   

ورك أن الإمتام الأشتتعري يتترى و  جتوب النظتتر دون أن ينقتتل ويستتفاد متتن كتلام ابتتن فتتُ
عنه تكفير العوام بسبب ترك النظر؛ إذ هم غالب المؤمنين . ينظر: مقالات الشتيخ 

 . 299، 32أبي الحسن الأشعري   
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كالبَ يردديتلقنه فوليس مجرد زخرف قول    -  الريح يشعر عندئذٍ  اوات،  غَ بْ ه 
ويتسابق في    ،فيتنافس في الخيرات  مقصود،  عملهو   نيتهوأن    ،العبد بذاته
 . ويتجنب المنكرات  الطاعات،

هذا   الإمامإن  أيده  الذي  نصو     القول  مع  التي  يتفق  الشريعة 
العقيدة،    للعبد  أعطت بالتفكرحرية  عقله،    ،وأمرته  من  و وإعمال  حذرته 

الأ وسائل و عمى،  التقليد  عطلوا  الذين  أولئك  على  نعي  من  فيه  توارد  ما 
وهي أكثر    في الكتاب المنظورالمعرفة والإدراك ولم يعقلوا الدلائل المبثوثة  

فَلْيُؤْمِن وَمَن ﴿  قال تعالى:  من أن تحصى فَمَن شاءَ  رَبِ كُمْ  الْحَقُّ مِن    وَقُلِ 
فَلْيَكْفُرْ  كانَ ﴿  وقال سبحانه:  ،(1)﴾شاءَ  ِ   أَن   لِنَفْسٍ   وَما  بِإِذْنِ اللَّّ إِلاَّ  تُؤْمِنَ 

جْسَ   . (2) ﴾عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ  وَيَجْعَلُ الرِ 
 

  
 
 
 

 

 . [29: سورة الكهف]( 1)
 . [100: سورة يونس]( 2)



 

266 

 

  المبحث الثالث 
  واقع  لقرآني علىالنص ا ب الاستدلال أثر منهج الإمام الأشعري في 

 الأمة الإسلامية 
الأشعري  الإمام  منهج  عرض  أبرز  و   ،بعد  العامةبيان  في    سماته 

با ا، ومو القرآني  لنص استدلاله  القضايا  الساحة  قفه من  على  لتي طرحت 
ثر على العامة والخاصة، بل كان له عظيم الأ للجميع أنه    تبيَّنفي عصره  

لمحة    ندين  زِلْنَاما   يلي  وفيما  اليوم،  حتى  بالفضل  أثر    عنموجزة  له 
 على واقع الأمة قديماً وحديثاً:  النص القرآني هتوظيف 
ا من  وصانه   ، ولم شملهاا ،  ووحد صفه  ،حفظ الأمة الإسلامية  أولاً: 

 : الشتات
الفكري   التمزيق  الهجري  كان  الثالث  القرن  نهاية  قد استفحل  في 

طرأ عليهم  حيث    استفحالًا عظيماً حتى خشي الناس على وحدة المسلمين
،  ى أصبحوا بعد أن كانوا أمة واحدةسيل عارم من التغيرات والتحولات حت

سَلَّمَ: »يُوشِكُ  يصدق فيهم قول النَّبِي صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ   راية واحدةتضمهم  
عَلَيْكُم تَتَدَاعَى  أَن  الْأَكَلَة   الْأُمَمُ  تَدَاعَى  قَصْعَتِهَا  كَمَا  وأصبح ،  (2)  (1)إِلَى 

 

رَد  يؤكل»القَصْعَة : وعاء  (  1) يتنتاولون : , أيمتن الخشتب غالبتاً  يتختذفيته, وكتان   ويُثتْ
فْوًا, , فَيَأكُلُونَهَا عَفْوًا و مانع ولا منازع  بلا  امنه  بتلا متا فتي أيتديكم يأختذون  كتذلكصتَ

عتتون المعبتود شتترح ستنن أبتتي  . يمتنعهم أو بتتأس, أو ضتترر يلحقهتم, ينتالهم تعتبٍ 
، الناشتر: دار الكتتب العلميتة، الثانيتة، 272/    11داود لابن حيدر، العظيم آبادي  

 . هت 1415
/  4 باب في تداعي الأمم على الإستلامفي سننه، كتاب الملاحم،    ( أخرجه أبو داود2)

 ، وسنده صحيح .4297برقم  111
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المسلمون يلتمسون بصيصاً من النور والأمل يجمعهم على كلمة سواء، 
 بتلك المخاطر التي اصطرعت داخل الأمة حيث  والإمام الأشعري كان واعياً 

الفتوحات الإسلامية    التيارات والمدارس الكلامية، والأخطار الخارجية جراء
تتنامى تجمع  ،  التي  التي  الوسطى  الحلول  إلى  العبقري  هذا  فاهتدى 

ولا    ،وتقرب يؤيده،  سلطان  جانبه  إلى  يكن  ولم  الفرق،  هذه  بين  وتسدد 
نصر مذهب    هه، لكنو رجلًا محتالًا على الناس ليؤيدطائفة تنصره، ولم يكن  

وتقبل    ،(1) ﴾تَنْصُرُوا اللََّّ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِ تْ أَقْدامَكُمْ   إِن﴿   فنصره الله  أهل السنة
المذهب  المالكية والشافعية وطائفة من الأحناف على  العقيدة  مذهبه في 

المحدثين   كبار  تبعه  كما  أيضاً،  الأصوليين  نالمحققي و الماتريدي   (2) من 
جمع الناس بعد    حيث  (3)"عقيدة السواد الأعظم"  حتى أطلق على عقيدته:

الكلامية ببيان الحق الذي اجتمعت   مورأب الصدع بين مذاهبه  ،تشرذمهم
 . عصره في  عليه

( السبكي:  الإمام  أَن  يقول  أعلم  لَا    المالكيةأَنا  أشاعرة  كلهم 
أشاع  والشافعية  ،أحداً   يأستثن أستثن  رةغالبهم  لحق    يلَا  من    منهم إِلاَّ 

ا أَو  مِمَّن  بتجسيم  الله    لا عتزال  أكثرهم،  بهيعبأ  أعن  والحنفية   يأشاعرة 
الأشعر   يعتقدون  يخرج    ي عقد  لحق    منهملَا  من    ، بالمعتزلة   منهمإِلاَّ 

 

 . [7 :سورة محمد]( 1)
، ضتمن أعمتال الملتقتى ( عقيدة الإمام أبي الحسن الأشتعري فتي الإبانتة، مجتد مكتي2)

 . 2/382العالمي الخامس لرابطة خريجي الأزهر 
لسواد الأعظم من المسلمين فتي الأصتول، مصتطفى عقيدة الإمام الأشعري مذهب ا(  3)

، ط: دار الأصول، اليمن، تريم، حضرموت، بدون 58بن عبدالرحمن العطاس    
 تاريخ .
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يخرج   لم  أشاعرة  متقدميهم  فضلاء  أَكثر  عقيدة  ع  منهموالحنابلة  ن 
 أ.ه . (1)(لتجسيمل اإِلاَّ من لحق بأَه ي شعر الأ

 على الآتي:  –رحمه الله   –الأشعري قد ارتكز عمل الإمام  و  ،هذا
الخروج بالمسلمين من دائرة الخلاف، والتعصب للرأي أو الشخص أو    -

المذهب، والعودة بالمسلمين إلى مصادر دينهم من الكتاب والسنة وهدي  
 السلف الصالح . 

غيرها بالمنطق والحجة حتى يفيء    بطالإ التوفيق بين الآراء المتقاربة، و   -
 إلى الحق أصحابها . 

أقرب    - يكون  بينها  وسطٍ  برأي  والخروج  المتقابلة،  الأقوال  بين  الموازنة 
 إلى الحق .

بي  - والتصوف الجمع  والحديث  والكلام  الفقه  بين  حسن  و   ن  التوفيق 
 .  أصحابها

يلتق   - أن  الأمة  خير  أن  رأى  حيث  والعقل  النقل  منهج  بين  ي  الجمع 
إلى   الوحدة  ويعيد  القلوب،  يوحد  وسط  مذهب  على  والنصيون  العقليون 

 . (2)الصفوف مع احترام النص والعقل معاً 
  –  نداء ربه  الأشعري الإمام  فيها    لبَّىبهذه الثمرات المباركة التي  

وجل   المتعرجة    -عز  التائهة  السبل  عن  صِراطِي  ﴿بالإعراض  هَذَا  وَأَنَّ 

 

 . 378، 377/  3طبقات الشافعية الكبرى ( 1)
ينظر: التوازن الفكتري عنتد أبتي الحستن الأشتعري وأثتره فتي الأمتة والمجتمتع، عبتد (  2)

 3عمال الملتقى العالمي الخامس لرابطتة خريجتي الأزهتر الرحمن المراكبي، ضمن أ
: 186، ونشأة الأشعرية وتطورها، د/ جلال محمتد عبتد الحميتد موستى  135  /

 م . 1982، ط: دار الكتاب اللبناني، بيروت، 188
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فَاتَّبِعُ  بِهِ  مُسْتَقِيماً  اكُمْ  سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّ بِكُمْ عَنْ  قَ  فَتَفَرَّ بُلَ  تَتَّبِعُوا السُّ وهُ وَلا 
ممدوداً بمددٍ من السماء كما بُشر بذلك في رؤياه   كان،  (1)﴾لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

ع من  بمدد  سيمدك  الله  وللمسلمين  و ،  (2)ده ن»إِن  وحدتها،  لطمة  حفظ 
ألفتهم   وللعلماء  للمجماعتهم،  وجدد  دينهم،  ومحبتهم،  أمر  وتلك سلمين 

التعصب كما هو  بعيداً عن  للدين،  الصحيح  الفهم  تدل على  نظرة واعية 
الذي  دالشأن عن المذاهب  يكفرون اتباع  عون ويُفسقون، بل  يُبدِ  دون    –  ن 

ف في الفروع  لمجرد المخالفة في المذهب، ويجعلون الخلا -تريث ولا تثبت
الأصول في  خلاف  و كأنه  ميادين  ،  غير  في  معارك  قد  يقيمون  وقت  في 

التهم    توافرت فيه أسباب توحيد كلمتنا، واتحاد صفوفنا، والكف عن رمي 
  خاصة على المواقع الإلكترونية، والأبواق الإعلامية   والتراشق بما لا يليق

 . منهج الحوار دب الخلاف، ولا لتي لا يُراعى فيها أا
، وجعل  الإمام الأشعري   حول  لناسف الَّ أ هذا التسامح هو الذي  إن  

، بل  ئة جديدة أو بدعة جاءت بعد غيرهاأنصاره يدَّعون أنهم لا يشكلون ف
،  عليمهم هو مذهب السنة في الإسلاميرون أنهم هم المسلمون حقاً، وأن ت

  فخمدت جذوة تلك الفرق الضالة، ومُنيت بالهزيمة الفكرية، ولم يكن سبيل 

إسكاتاً   ذلك ولا  للحريات،  كان    خنقاً  وإنما  لطفكار،  تجريماً  ولا  لطلسن، 
المذهبية،   العصبيات  أسبقيات  عن  المتحرر  العلمي  الحوار  ذلك  سبيل 

والم النفسية،  الله  والأحقاد  إرادة  وشاءت  الدنيوية،  الإمام  غانم  يكون  أن 
قائد الدعوة إلى تحكيم العلم، والرجوع إلى هدي  و هو رائد الحوار،  الأشعري  

ف والسنة،  التخصصاتالقرآن  مختلف  من  العلماء  السادة  إقبال  في    ،كان 
 

 . [153: سورة الأنعام]( 1)
 . 349/  3 طبقات الشافعية الكبرى ( 2)
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له السنة    ،ودعمهم  أهل  أعاد منهج  ما  وتيارهم والجماعة  وسيرهم وراءه 
 . (1) إلى البروز، وفاعلية الحُكم والتوجيه

  – تيار أهل السنة  –س بيننا وبين أن يعود هذا التيار  واليوم .. لي
أنوالتأثير  الفاعليةإلى   سوى  الكلمة  وجمع  وينطق    ،  العصبيات،  تصمت 

ويغيب ميزان الأهواء    ،العلم صافياً عن الشوائب، وأن يسود الإخلا  لله
 . ، والله أعلم والمصالح

الهدامةأبرز  و  ، التكفيرقضايا  هة  جوام  ثانياً:  والاتجاها الأفكار  ت  ، 
 : المنحرفة

الأمة،   منها  عانت  التي  الخطيرة  القضايا  من  التكفير  قضية  تعد 
تذو  تزال  ظاهرة  وما  صارت  بل  اليوم،  حتى  مرارتها  وتتجرع  ويلاتها،  ق 

آليات على  تعتمد  منظمة  آراء    اجتماعية  عنها  ونتجت  واسعة،  وشبكات 
المجتمعات،  كاهل  أثقلت  وكوارث  أزمات  في  وتسببت  الدماء،  استباحت 

 . (2)وشوهت صورة الإسلام في عيون الآخرين
بين بني البشر    التنوع  دأمب  هإقرار يدرك    لقرآن الكريمفي ا  ناظرإن ال  

إِلاَّ    * وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ  ﴿قال ربنا: 
خَلَقَهُمْ رَحِ   مَن وَلِذلِكَ  رَبُّكَ  ثرائهم،  (3)﴾مَ  مصدر  هو  الاختلاف  هذا    ، وكأن 

 

شتعري فتي متنهج التفكيتر الإستلامي قتديماً وحتديثاً ( ينظر: أثر الإمام أبي الحسن الأ1)
  106 ،107 . 

( ينظر: نحو توظيف فكر الإمام أبتي الحستن الأشتعري فتي حياتنتا المعاصترة، محمتد 2)
/  3، ضتمن أعمتتال الملتقتى العتالمي الختتامس لرابطتة خريجتي الأزهتتر إديتر مشتنان

329 . 
 . [119: 118: سورة هود]( 3)
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ازدهارهم ولذا  نموهمعجلة  و   ،وأساس  حال  وفق    تتنوعو   هات خطاب  تتعدد؛ 
كماالمخاطب منهج    أنه  ،  يكن  وَسَلَّمَ    نبينالم  عَلَيْهِ   ُ اللَّّ   وصحابته صَلَّى 

ِ جَمِيعاً  ﴿الاعتصام والائتلاف  بل    الفرقة والخلاف  الكرام وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّّ
قُوا رده وطأة  رغم  ، فتحقيقه  وسعى فى، وهذا ما دعا إليه الإمام  (1) ﴾وَلا تَفَرَّ

وليست  ها  أظل  لكنه  الضالةالفرق  على   الإسلام  بطابع  خارجة بووسمها 
يقول  هعن نبيهم  :حيث  بعد  الناس  في   )اختلف  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   ُ اللَّّ صَلَّى 

بعضاً  بعضهم  فيها  ضلل  كثيرة  بعض  ،أشياء  من  بعضهم  فصاروا   ،وبرئ 
 ( 2)عليهم(ويشتمل    ،وأحزاباً متشتتين إلا أن الإسلام يجمعهم  ،فرقاً متباينين

 أ.ه .
قبل   قدل "التكفير"  قضية  مع  تتعامل  الفرق  بعض  الإمام    كانت 
التي    هذه النزغات المتطرفة  فطردبخفة ورعونة منقطعة النظير،  الأشعري  
وحشة حيث    عنهمصدرت   إلى  وصارت  الشرع،  مقاصد  عن  »ابتعدت 

مخالفة العقدي،  والانتفاع   الشذوذ  الاتباع  فضيلة   ،(4)كالخوارج  (3)بذلك 

 

 . [103: سورة آل عمران]( 1)
 . 21مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين   ( 2)
 . 73ينظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب   ( 3)
وَارِج :»ال( 4) راة: كتتل متتن ختترج علتتى الإمتتام  ختتَ ة، والنواصتتب، والشتتُ يقتتال لهتتم الْحَرُورِيتتَّ

 الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان الخروج أيتام الصتحابة، أو كتان بعتدهم
ي طالتتب ن أَبتتِ ي بتتْ فتتي معركتتة صتتفين،  فتتي كتتل زمتتان، وهتتم التتذين خرجتتوا علتتى عَلتتِ

ُ عَنْهمتا، وأصتحاب  يَ اللَّّ ي وعثمتان رَضتِ وأجمعوا علتى أمترين: أحتدهما: إكفتارهم لعَلتِ
الجمل، والحَكَمين وكل من رضي بهما، ثانيهما: كل من أذنتب ذنبتاً متن هتذه الُأمتة 

، وموستوعة 114/ 1لتل والنحتل للشهرستتاني هو كافر مخلد فتي النتار. ينظتر: الم
 == 
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ذن  :والمرجئة الإيمان  مع  بأنه لا يضر  يقولون  مع  الذيتن  يتنفع  ب كما لا 
ن من خلاله أن الإيمان  بيتَّ   وسطاً   مسلكاً وبهذا سلك الإمام  ،  (1)الكفر طاعة

باللسان القول  بالو ،  هو  بالأركان  ،جنانالتصديق  العمل  فروع  وأن  ه،  من 
الإلهية  وجعل المشيئة  تحت  الكبيترة  ب  مرتكب  القطع  تكفيترهمع   (2) عدم 

يَغْفِرُ أَن﴿:  حسبما دل عليه قول ربنا بِهِ وَ   إِنَّ اللََّّ لا  يَغْفِرُ مَا دُونَ  يُشْرَكَ 
 . (3)﴾يَشاءُ  ذلِكَ لِمَن

القبلة بذنب يرتكبه  من أهل    وندين بأن لا نكفر أحداً الإمام: )يقول  
يستحله  لم  الخوارج،   ما  بذلك  دانت  كما  الخمر،  وشرب  والسرقة   كالزنا 

ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا ، وزعمت أنهم كافرون 
  . أ.ه (4) (غير معتقد لتحريمها كان كافراً  لها والسرقة وما أشبهها مستحلاً 

المذهب  تاريخ  تتبع  أن   الأشعري   ومن  يلحظ  وتطبيقاته  وتطوره 
حيث  الاتجاه   فيه  أصيل  مبدأ  التكفير  عدم  إثبانحو  إلى  الإمام  ت  ذهب 

فإن سألوا عن قول تواترت بذلك الأدلة فيقول: )؛ إذ  الشفاعة لأهل الكبائر

 
== 

، 216، 215الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، د/ عبتد المتنعم الحفنتي   
 ه .1413ط: دار الرشاد، القاهرة، الأولى، 

 . 124، 84مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين   ( 1)
 فقال: 207، 206أشار الناظم إلى ذلك في تحفة المريد   ( 2)

ترِ  إِذْ  رِ الْكُفتتتتتتتتْ رَانُ غَيتتتتتتتتْ ائِزٌ غُفتتتتتتتتْ  جتتتتتتتتَ
 

  ِتوزْر تا بِتالتتتتتتتتتتْ تر مُؤْمِتنتتتتتتتتتً تلَا نُكَتفتتتتتتتتتتَّ  فتتتتتتتتتَ
 

هِ  نْ ذنْبتتتتتِ ب متتتتتِ م يَتتتتتتُ ت وَلتتتتتَ ن يَمتتتتتُ  وَمتتتتتَ
 

  ِتتتتتتتتتتتتتتتتته ضٌ  لِترَبِ  ترُهُ مُتفَتتتتتتتتتتتتتتتتتوَّ  فَتأَمتتتتتتتتتتتتتتتْ
 

 

 . [48: سورة النساء]( 3)
 . 26   الإبانة عن أصول الديانة( 4)
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فالجواب عن ذلك: إلا لمن ارتضى  ،  (1) ﴾وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى﴿الله:  
وَسَلَّمَ    النَّبِي  لمن يشفعون له، وقد روي أن شفاعة عَلَيْهِ   ُ هل  لأصَلَّى اللَّّ

 . أ.ه (2)(الكبائر
الأشعري   فوق لقد   أمام  الإمام  ال  بالمرصاد  المبطلين هؤلاء   غالين 

المسلمين    القائلين عصاة  الله،    :فيقولبخلود  رحمة  من  الناس  )وقنطوا 
وآيسوهم من روحه، وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها، وزعموا أن  

اِلله    رَسُول  لما جاءت به الرواية عن  من دخل النار لا يخرج منها، خلافاً 
وَسَلَّمَ صَ  عَلَيْهِ  اُلله  قوماً ":  لَّى  يخرج  الله  امْتَحَشُوا  إن  أن  بعد  النار   (3) من 

 أ.ه . (5)((4) ا"فيه
، جرالصلاة خلف كل بر وفايدين بجواز    الأشعري الإمام  كان  كما  

بالصلاحو  المسلمين  لأئمة  رأى   ،الدعاء  من  وتضليل  بإمامتهم،  والإقرار 
الا ترك  منهم  ظهر  إذا  عليهم  و تقامةسالخروج  بالسيف، ،  الخروج  إنكار 

الفتنة في  القتال  والدعاء وترك  المسلمين،  موتى  على  الصدقة  وجواز   ،
إلى غير ذلك مما ينبىء    (6) ينفعهم بذلك -سبحانه    – ؤمن بأن اللهيلهم، و 

 

 . [28: سورة الأنبياء]( 1)
 . 244   الإبانة عن أصول الديانة (2)
ش: احتتتراق الج»امْتَ ( 3) وا : المَحتتْ رقتتوا . النهايتتة فتتي تاح :يوظهتتور العظتتم أ ،لتتدحَشتتُ

 هت .1399، ط: المكتبة العلمية، 302/  4غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
 115/  8 بتتاب صتتفة الجنتتة والنتتار( أخرجتته البختتاري فتتي صتتحيحه، كتتتاب الرقتتاق، 4)

 وإختتراج الشتتفاعة بتتاب إثبتتات، ومستتلم فتتي صتتحيحه، كتتتاب الإيمتتان، 6560بتترقم 
دين  . 184برقم  172/  1 النار من  المُوَحِ 

 . 17   الإبانة عن أصول الديانة( 5)
 . 31، 29   الإبانة عن أصول الديانة( 6)
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ق ولا تجمع،  التي  لطفكار المتطرفة    ومجابهته،  عن اعتداله وتهدم ولا  تُفرِ 
 .لوب القو   النفوسوتألب  تبني،

المنهج هذا  نبراساالوسطي    إن  الأشعري  الإمام  اعتمده   اً لذي 
المديد،   تاريخها  عبر  الأمة  استخدم   ولذاتنتهجه  من  أول  الإمام  كان 

"الإسلا برمتهمصطلح  الإسلامي  التراث  في  دعاوى    ؛ميين"  بذلك  ليفند 
المتناحرة عبر العصور التيارات    التيارات  الناجية وسائر  الفرقة  من كونها 

ابن عساكر بسنده عن أبي علي زاهر   روى   لأخرى هي الضالة المنحرفةا
قال:    ه(   389)ت:    السرخسي الحسن )أنه  أبي  أجل  حضور  قرب  لما 

فقال: أشهد عليَّ أني لا أكفر أحداً الأشعري في داره ببغداد دعاني فأتيته  
كله   هذا  وإنما  واحد،  معبود  إلى  يشيرون  الكل  لأن  القبلة؛  هذه  أهل  من 

 . أ.ه (1) تلاف عبارات(اخ
الوسطيةبفضل   الأشعري   السديدوالفهم    تلك  الإمام  لتك   من 

الإيمان أصل أصيل، وكما دخله الإنسان بيقين لا  ؛ لأن    -  القضية الوعرة
إ منه  بيقين،  يخرج  جز ب  يعبألا  فلا  تلقى  التي  مذهب  -افاً التهم    ، هانتشر 

نجمه،  ولمع  صيته،   :الكوثري   علامةال  قولي  المعمورةربوع  وساد    وذاع 
لوف) الله  المسلمينقه  كلمة  صفوفهم   ،جمع  المعاندينوتوحيد  وقمع   ، ،  

تطر  الممفهوكسر  عليه  وتواردت  العالم،  أقطار  من  عنها،    ،سائل  فأجاب 
الآفاق ذكره  افطبق  ومط  بكتبه،  السنة  ،لعالم  في  أصحابه  والرد  وكتب   ،

أصناف والملاحدةال  على  بلاد  ،  مبتدعة  في  أصحابه  راق  العوتفرق 

 

، وقد استحسن الإمام الذهبي تلك المقولة وأعجبته، 149تبيين كذب المفتري    (  1)
، ط: 88/  15ستتير أعتتلام النتتبلاء لتتى ثبوتهتتا، بتتل ذكتتر أنتته يتتدين بهتتا. ونتتص ع

 . هت 1405الرسالة، الثالثة، 
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بيسير استعاد ته  ، وبعد وفاوخراسان والشام وبلاد المغرب، ومضى لسبيله
قوتهم بعض  وقمعهم  المعتزلة  وجههم،  في  قام  الباقلاني  الإمام  لكن   ،

هل البسيطة إلى أقصى بلاد  ة أبحججه، ودان للسنة على الطريقة الأشعري
 أ.ه . (1) (ةأفريقي
  ستمد من نصو  الذكر الحكيمالم  بهذا المنهج  الأشعري إن الإمام    :قلت

الأمل واستحضر    ، أثار  المسلمين،  من  الحيارى  نفوس  في  الرجاء  وبعث 
المسلم   يشعر  فلا  والخالق،  المخلوق  بين  والتقارب  التصالح  نوازع 
قارف  كلما  الإسلام  عباءة  من  والخروج  بالتكفير  تطارده  التي  بالضغوط 

  -  فما أحوجنا ،  ف والرجاءبين الخو دائماً  بل يجعله  معصية أو خالط إثماً،  

من أجل تخفيف حدة الصراعات، وإخماد  المقاصدي هإلى هذا الفق - اليوم
ال المعارك  وإشاعة  جذوة  المصطلمة،  الشروخ، ةالطمأنين فكرية  وترميم   ،

ل المسلمين  بين  الحواجز  إلى  وإزاحة  مصلحة  لوصول  يحقق  وسطي  حل 
   . الأمة

 : ي قديماً وحديثاً تأثر المفسرين بالمنهج الأشعر ثالثاً:
المفسر  كان  فإذا  تفسيره،  في  بالغ  أثر  له  المفسر  اعتقاد  إن 

تفسيره فإن  ل  أشعرياً  العامة  السمات  عن  يخرج  الأشعري،   منهجلا  الإمام 
وإن كان غير ذلك ظهر أيضاً أثر معتقده في تفسيره، وقد دان جمع غفير  

على   واسار ، و دهيأيمن المفسرين بالمذهب الأشعري، فطفحت تفاسيرهم بت
الآيات التي وردت    فيلها    متعرضهفعند  ت"  صفاباب ال" في  خاصة    همذهب 
وغيرها من المسائل    –تعالى    –ونها أو يفوضون العلم فيها لله  ليؤو   فيها

 

بَ تبيتتين كتتذب المفتتتري فيمتتا ( 1) ، ت: 15إلتتى الإمتتام أبتتي الحستتن الأشتتعري    نَستتَ
 ه . 1399الشيخ/ محمد زاهد الكوثري، ط: دار الفكر، دمشق، الثانية، 
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في تفسير    ه(468)ت:    الواحدي  :فمثلاً التي ذهب إليها الإمام الأشعري  
تعالى: الْعَظِيمُ ﴿  قوله  الْعَلِيُّ  )يق  (1)﴾وَهُوَ  بالاقتدارول:  علي  ونفوذ    ،فات 

والأمثال الأشباه  عن  وعلي  الله"فمعنى  ،  السلطان،  وصف  في  :  "العلو 
 .أ.ه (2)(واستحقاقه صفات المدح، داره وقهرهاقت

"  "الإيمان"  الواحدي  فسركما   طريقة   (3) "التصديقبمعنى   على 
تفسير وذلك    الأشاعرة  السادة ربنا:  عند  الْمُؤْمِنُ ﴿  قول  إِذَا إِنَّمَا  الَّذِينَ  ونَ 

قُلُوبُهُمْ  وَجِلَتْ   ُ اللَّّ في  يو ،  (4) ﴾ذُكِرَ  "ذهب  العبادقضية  أفعال  ا  مثلم  "خلق 
رَمَيْتَ وَلكِنَّ  ﴿  قول الحق:  ذهب الإمام الأشعري فعند تفسير إِذْ  رَمَيْتَ  وَما 

رَمى )  (5) ﴾اللََّّ  أصحابنايقول:  الآية  واحتج  العباد    بهذه  أفعال  أن  على 
، وكذلك الأفعال المتولدة من اكتساب العباد، وقالوا: الرمي فعل  مخلوقة لله

الله   من  وكان  نفسه،  به  وصف  ثم  له  وأثبته  نبيه،  إلى  الله  أضافه  واحد 
وهكذا   والإرسال،  الحذف  الرسول  ومن  القديمة،  بالقدرة  والإيجاد  الإنشاء 

الله   من  المكتسبة،  العباد  أفعال  الاكتسجميع  العباد  ومن   (6)(ابالإيجاد، 
 أ.ه .

 

 . [255: سورة البقرة]( 1)
، الناشتر: دار الكتتب العلميتة، 369، 368/  1لوسيط في تفسير القترآن المجيتد ا(  2)

 . هت 1415بيروت الأولى، 
: عمادة البحتث العلمتي، جامعتة الإمتام محمتد ط  ،18/  10  البسيط  التفسير( ينظر:  3)

 . هت1430بن سعود الإسلامية، الأولى، 
 . [2: سورة الأنفال]( 4)
 . [17: سورة الأنفال]( 5)
 . 69/  10  البسيط التفسير (6)
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امى كذلك ظهر تأثيره  دالق  المفسرين  فيالأشعري    الإمامكما أثر  و 
يتفق مع    هت(1393:  ت)  بن عاشورافنجد الشيخ /    منهم  المُحدثين  في

﴿خَتَمَ    عند تفسير قوله:ف  السادة الأشاعرة في جل القضايا التي ذهبوا إليها
ُ عَلى قُلُوبِهِمْ  " فيقول: خلق أفعال العباد"قضية    فيمذهبهم    يناصر  (1)﴾اللَّّ

الأشاعرة أسعد بالتحقيق، وأجرى على طريق الجمع بين ما   فكان مذهب»
تأويل  و ،  (3)"مرتكب الكبيرة"، وكذا في  (2)  ةطفح به الكتاب والسنة من الأدل

 . دون معاناة ذلك جلياً يجد ومن يطالع تفسيره  (4) "الصفات"
رصد   يلي  ال  لأبرزوفيما  دانواالمفسرين  الأشعري   ذين  الإمام  ،  بمعتقد 

 :وتأثروا به في تفسيرهم
 اسم تفسيره العلم 
 التفسير الكبير  -تفسير القرآن العظيم  ه( 360الطبراني )ت: 
 بحر العلوم  ه(373)ت:  أبو الليث السمرقندي
 الكشف والبيان عن تفسير القرآن ه( 427)ت: أبو إسحاق الثعلبي
 إلى بلوغ النهايةالهداية  ه(437)ت:  مكي بن أبي طالب
 النكت والعيون  هت( 450 :)تي أبو الحسن الماورد

 طائف الإشاراتل هت( 465 :)ت أبو القاسم القشيري 
 في تفسير القرآن  معالم التنزيل هت(  516 :)ت البغوي 

 

 . [7: سورة البقرة]( 1)
 . 257/  1التحرير والتنوير  ( 2)
 . 274/  1لتحرير والتنوير  ( ينظر: ا3)
تَوى﴾،   من ذلتك تأويتل "الاستتواء" بالاستتقرار(  4) رْشِ استْ ى الْعتَ حْمنُ عَلتَ فتي قولته: ﴿الترَّ

والتنتوير . ينظر: التحريتر وَجْهَهُ﴾  و"الوجه": بالذات في قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ 
 . 197/  20و  187/  16
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 أحكام القرآن هت( 543 :)تي أبو بكر بن العرب
 ر الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسي هت( 546 :ابن عطية الأندلسي )ت

 زاد المسير في علم التفسير هت( 597 :)ت ابن الجوزي 
 مفاتيح الغيب = التفسير الكبير  هت( 606 :)ت فخر الدين الرازي 

 الجامع لأحكام القرآن هت( 671 :)ت شمس الدين القرطبي
 نوار التنزيل وأسرار التأويل أ هت( 685 :)ت ناصر الدين البيضاوي 

 مدارك التنزيل وحقائق التأويل  هت( 710 :)ت فيحافظ الدين النس
 لباب التأويل في معاني التنزيل  هت( 725 :علاء الدين الخازن )ت

 غرائب القرآن ورغائب الفرقان هت( 728 :)ت نظام الدين النيسابوري 
 التسهيل لعلوم التنزيل  هت( 741 :ابن جزي الغرناطي )ت

 المحيط في التفسير  البحر هت( 754 :)ت أبو حيان الأندلسي
 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  هت( 756 :)ت السمين الحلبي

 البرهان في علوم القرآن  هت( 794بدر الدين الزركشي )ت 
 تفسير ابن عرفة هت(  803 :ابن عرفة )ت

 تفسير الجلالين  هت( 864جلال الدين المحلي )ت 
 الحسان في تفسير القرآن الجواهر هت( 875 :عبد الرحمن الثعالبي )ت

 اللباب في علوم الكتاب  هت( 880ابن عادل )ت 
 ظم الدرر في تناسب الآيات والسورن هت( 885 :)ت برهان الدين البقاعي
 الدر المنثور في التفسير بالمأثور الإتقان،  هت( 911 :)ت جلال الدين السيوطي

 إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم  هت( 951 :)ت أبو السعود أفندي
 السراج المنير هت( 977 :)ت الخطيب الشربيني

 إسماعيل حقي البروسوي 
 روح البيان في تفسير القرآن هت(1127:ت)

 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد هت( 1224 :)ت أحمد بن عجيبة
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 مناهل العرفان في علوم القرآن  هت( 1367 :)ت محمد الزرقاني
 تفسير المراغي  هت(1371:فى المراغي )تأحمد مصط

 تفسير القرآن الكريم هت( 1383 :)ت محمود شلتوت
 التحرير والتنوير  هت(1393:محمد الطاهر بن عاشور)ت

 زهرة التفاسير  هت( 1394 :)ت محمد أبو زهرة 
 كلمات القرآن تفسير وبيان  هت( 1410 :)ت حسنين محمد مخلوف
 محمد متولي الشعراوي  الشيخ خواطر هت( 1418 :)ت محمد متولي الشعراوي 

 التفسير الوسيط للقرآن الكريم  ه( 1431أ.د/ محمد سيد طنطاوي )ت:

إن هذا الجمع الغفير من المفسرين القدامى والمحدثين لهو أعظم   قلت:
 تلك  ي لم تنقم عليهشِعر   ليت  فياالأشعري،    منهج الإمامدليل على صحة  
القاسية،   عنهالقلوب  تستطيع    وتنفض  فهل  الغليظة،  الطباع  هذه  أرباب 

الذي   الإجماع  لهذا  تتنكب  أن  اليوم  الضالة  عليه الخِراف  هؤلاء    انعقد 
لاتي ما من علم إلا وفيه ربَّات الخدور الوأكاد أجزم أن    الأئمة الأعلام ؟!

الهيتمي   حجر  ابن  وصدق  المحارم،  غير  على  ينكشفن    هت( 974:  ت)لا 
الإمام عن  سُئل  إلا  )"الأشاعرة":  :  فقال  ذهبه وم  حينما  ضلالتهم  يعتقد  لا 

 أ.ه . (1)(أحمق جاهل أو مبتدع زائغ عن الحق، ولا يسبهم إلا فاسق
 

 

 ، الناشر: دار الفكر .146 الفتاوى الحديثية  ( 1)
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   خاتمة 
الله   وجل    –أحمد  وآلائه  -عز  نعمه  وأ  ،على  على  وأصلي  سلم 

سيدنا   ومصطفاه  والاه،  نبيه  ومن  وصحبه  وآله  منمحمدٍ  رب  جعل    يا 
لله الذي بنعمته تتم    الحمد، فالله فاتحة المزيدالحمد خاتمة النعمة جعلها  

الزلل،   جنبني مزالق أن توفقني للحق، وت   –  سبحانك  -لك  أسأ، و الصالحات
  عِشْتُ الرحلة الماتعة التي    هذهعقب  ف  وبعد:حسبي ونعم الوكيل،،،    وأنت
السنة  فيها أهل  العرض  و   ،" الإمام الأشعري ":  مع علم من أعلام  بعد هذا 

القرآني  ه  منهج لالمقتضب   النص  توظيف  افي  على  في  الملحدين لرد 
 .  توصل إليها بحثي هذا التي النتائج أبرزتسطير  أدلف إلى المخالفينو 

 أهم نتائج البحث: 
الأشعري    أولاً: الإمام  الله    –ترك  ضخمة،    –رحمه  علمية  ما منها  ثروة 

  –  "تفسير القرآن"ومنها ما هو مفقود، لكن يعد كتابه    ،وصل إلينا
هو تاج تفكيره، ونهاية ما وصل إليه في مذهبه، وتعد    -مفقود  ال

التفسي لهذا  روافد  الأخرى  العلمي،  (1) ركتبه  النتاج   الهائل  وهذا 
بما يناسب روح العصر، ومتطلبات الناس؛ إذ   توظيفه  يحتم علينا

ولم  وقلوبهم،  الناس  لعقول  طريقها  تجد  لم  إذا  العلمية  الأعمال 
سيلح لتطلعاتهم،  بوضعها  تستجب  ويكتفى  والكساد،  الإهمال  قها 

الباحثين  من  ثلة  إلا  معها  يتعامل  ولا  المكتبات  رفوف  في 
  والدارسين .  

 

ينظتتتر: بحتتتث مقتتتالات الإستتتلاميين لطشتتتعري بقلتتتم: أ.د/ أحمتتتد فتتتؤاد الأهتتتواني    (1)
362. 
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حيا  ثانياً: في  التربوية  المواقف  الفكرية" ة  من  "المراجعة  الأشعري  الإمام 
التي تخلى فيها عن آرائه الاعتزالية بعد أن صار إماماً يشار إليه 

الإ فمراجعة  حيث بالبنان،  الشأن  هذا  في  به  يحتذى  نموذجاً  مام 
فع  ا، ودالها بعد اكتشافه  وأذعن  ،حر  على البحث عن الحقيقة

ونشرها وأيدها  عنها  والمعقول،  المنقول  وهذا  ببراهين    المسلك ، 
أو جماعات تنكبت    تح المجال أمام مراجعات متعددة لأشخا يف

 . جادة الصواب، وتريد أن تفيء إلى الحق
منهج تكاملي لا    النص القرآنيب  الاستدلال  في  الأشعري   ج الإماممنه  ثالثاً:

ولا   فيه  والعقلإفراط  النقل  بين  جمع  حيث  فتفريط  تصادم  ،  لا 
الذي أيقن  إذ العقل يسلمه إلى النص  ؛  الإمام  دإطلاقاً عنهما  بين

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم   –تعالى  –أنه كلام الله   أو كلام رسوله صَلَّى اللَّّ
ي بالعقل للوقوف على مضامينه ومعانيهإنه  فالعقل  ستعين  عند ، 
له  الإمام خادماً  النص  ركاب  في  هو    يسير  كما  عليه  حاكماً  لا 

والفلاسفة المعتزلة  عند  للحق، الشأن  الأوفق  هو  المنهج  وهذا   ،
والأقرب للصدق، والأرجى لجمع كلمة المسلمين، وائتلاف فرقهم، 

 .! وما عداه شطط وخير الأمور الوسط،، وجمع شتاتهم
الله    رابعاً:  وفاته    الأشعري   لإماملقيض  كيد  بعد  ويرد  عنه،  ينافح  من 

مخالفة  على  وعصبيتهم  جهلهم  ساقهم  الذين  فكرياً  المتطرفين 
أصول مذهبهم لا سيما في آيات الصفات، فناصبوا العداء للإمام،  
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بها قط؛   يقل  لم    هم لجهلترويجاً لشبهاتهم، وستراً  واختلقوا أموراً 
 . (1) وغلوهم

الفهم العقلي القرآني  لنص  اب  الاستدلالفي    اعتمدالإمام الأشعري    خامساً:
التي   النصو   استحضار  حيث  من  النص  هذا  لطبيعة  الواضح 
يفسر   بحيث  أطرافها  يجمع  إطار  في  واحد  موضوع  عن  تتحدث 
حدود   في  التفسير"  "أصول  علم  يقرره  ما  وهذا  بعضاً،  بعضها 

اللغوية   الموضوعية و ،  الصحيحة الدلالات  على  قائم  منهج  هو 
كثير    ديدنالجزئية كما هو  دون أن تحكمه الانتقائية أو    الصارمة

الفرق  الضالة  المنحرفة،  من  الجادةبت  كَّ تنالتي    والخِراف    سلوك 
 . المنجية

مصطلحات القرآن الكريم ولم  بخذ الأ غلب عليهالإمام الأشعري قد   سادساً:
يها إنما هي مأخوذة  التي نص عل  (2)سب"يتجاوزها، ف "نظرية الك

مَا  ﴿حسبما دلت عليه النصو     –سبحانه    –ربنا  من كلام لَها 

 

انبتترى للتترد علتتيهم، والكشتتف عتتن جنتتوحهم عتتن متتنهج الستتلف، وضتتوابط الكتتتاب ( 1)
الإمتام : ة كثير من أئمة الدين، ولعل من خير ما كتب فتي التدفاع عتن الإمتاموالسن

فتتي كتابتته "تبيتتين كتتذب المفتتتري فيمتتا نستتب إلتتى الإمتتام أبتتي الحستتن  ابتتن عستتاكر
الأشعري"، ورسالة "زجر المفتري على أبي الحسن الأشعري" للإمتام القرطبتي، ولمتا 

بتتراءة الأشتتعريين متتن عقائتتد وكتتذا "، ابتتن دقيتتق العيتتد قرظهتتا الحتتافظ وقتتف عليهتتا
 . أخرجه مؤلفه في مجلدين المخالفين" لأبي حامد بن مرزوق 

"نظريتتة الكستتب" عنتتد الستتادة الأشتتاعرة: "اقتتتران قتتدرة العبتتد بالفعتتل دون أن يكتتون ( 2)
لقدرتته تتتأثير البتتتة" . ينظتر: الإرشتتاد إلتتى قواطتع الأدلتتة فتتي أصتول الاعتقتتاد لإمتتام 

 ه . 1430: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  ط، 159الحرمين الجويني   
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ولم يجنح إلى مصطلح "الاختيار"  ،  (1)﴾ كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ 
قال   مثلما  "العزم"  أو  "القصد"  غيرهأو  نجده  به  كما  على  ،  يدلل 

 . (2)يات القرآنية صحة بعض القواعد الأصولية من خلال الآ
وارد، وخلوه من كل أنماط الفكر الدخيل ال  ،أصالة المنهج الأشعري   سابعاً:

حيث كشف عوار المناهج الأخرى   بل ما حدث هو العكس في ذلك
استفادت منهجه    التي  وبعرض  التراثية،  أصولها  واستدبرت  منه، 

العلم الميزان  المعلى  الإمامي  أن  نجد  ين  حكم  عقيدة  لم  شىء 
كا جدي ما  أظهر  وإنما  الأمة،  دة،  سلف  عليه  ما و ن  وأزال  نصره 

الفرق   أحدثته  الذي  الضجيج  وناقش  رواسب،  من  عليه  تراكم 
 . (3) آنذاك والطوائف التي ظهرت على مسرح الأحداث

القواعد  ثامناً: من  جملة  الأشعري  الإمام  الترجيجة   والضوابط  استخدم 
في  و  با أعملها  فكانالاستدلال  القرآني،  الضو لنص  تلك  ابط ت 

  ع لمن يريد لي عنق الآيات القرآنية، والآليات بمثابة حائط سد مني
مذهبه،   خدمة  أو  لمعتقده  معاوتطويعها  عن  نيها  وإخراجها 

 

 . [286: سورة البقرة]( 1)
" . ينظتر: اللمتع فتي الترد طتاقجواز تكليف ما لا يُ ( مثل استدلال الإمام على صحة "2)

 . 114، 113على أهل الزيغ والبدع   
دثاً ( يقول الإمام البيهقي عنه: )3) بتل ببدعتة  ولتم يتأت فيته ،لتم يحتدث فتى ديتن الله حتَ

ول التتدين فنصتترها فتتى أصتت الأئمتتةمتتن  ومتتن بعتتدهم الصتتحابة والتتتابعينأَختذ أقاويتتل 
ة   يكتأب  الأئمتةونصرة أقاويل من مضتى متن  ...    شرح وتبيين  بزيادة  وستفيانحنيفتَ
( . أ.ه . طبقتتات الشتتافعية حنبتتلوكأحمتتد بتتن ي وَمَالتتك والشتتافع يوالأوزاعتت ي الثتتور 

 . 397/  3الكبرى 
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العالية ومقاصدها  القواعدوقد    ،السامية،  تلك   والضوابط   كانت 
   . من العلماء لمن جاء بعدهفتحاً مبيناً، ونبراساً مضيئاً  

اللهالأشعري    مالإما  تاسعاً: وجل    –  وهبه  فذة    -عز  جاء  حيث  عبقرية 
كلات العويصة التي أثارتها الفرق  بالحلول السنية لكثير من المش

المسلمين  المتناحرة تمزيق  في  رئيساً  عاملًا  وكانت  كالرؤية ، 
واو  إلخ، الصفات،   ... بالقرآن  بخلق  النص   الإمامف  لقول  هضم 

و  محل  واستوعبه،  الأط  النزاعحرر  المتخاصمةبين  وفك  راف   ،
ببيان   وذلك  التعارض،  والاختلاف  موطنجهات  ذهب  ف،  الاتفاق 

الخلاف به  و ،  معظم  ورد  البدعة،  به  وقمع  السنة،  به  الله  قوى 
سلف لخير  خلف  خير  فكان  بحقٍ الشبهة،  وكان  أهل   ،  إمام 

 . (1)السنة
الإمام  يل  عاشراً: استدلال  أن  على  الأشعري  حظ  كان  التأويل  أهل  بأقوال 

د العموم  يشرجهة  ولم  منهم،  أحد  على  ينص  أن   -غالباً   –ون 
إلى أي كتاب من كتب التفسير، وهذا يدل على أنه كان يكتب مما 

قراءاته   نتيجة  قريحته،  به  تجود  وما  ذهنه،  في  الكثيرة، ترسخ 
 .الواسع وتبحره

 

حيتتث شتتكلا معتتاً متتذهب أهتتل  هتتت(333منصتتور الماتريتتدي )ت:  والإمتتام أبتت ( ونديتتده1)
ابن السبكي المسائل الخلافية بينهما فتي "ثتلاث عشترة   السنة والجماعة، وقد جمع

، 3/384. طبقتات الشتافعية  "فائدة عليه يترتب لا  ين أن الخلاف لفظمسألة، وبيَّ 
 ييتان المستائل التت"نظتم الفرائتد وجمتع الفوائتد فتي ب  :وللشيخ / زاده رستالة أستماها

 وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد" .
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عشر: يتعامل  حادي  بمرحلة  مر  قد  الأشعري  النصو     فيها  الإمام  مع 
شيئاً منها، وهذا المنهج يعبر عنه كتاب  يؤول  اً لا  تعاملًا ظاهري

ه من  تِ ءرية، ومرحلة انتقالية لتأكيد برا"الإبانة"؛ وتلك خطوة ضرو 
من    الاعتزال، ينتقل  فيمن  دفعة  آخرإلى    مذهبٍ الشأن  فإن   ،

قوية تكون  يؤول  يثم    ،(1) الانتقال  "اللمع"  كتابه  في  ذهب 
، ولا تعارض بين تقلالاً واس  النصو  لما صار أكثر تعمقاً وغوصاً 

والحال  ،الاتجاهين السياق  يقتضها  الإمام  ف  ،فلكل وجهة  استطاع 
والنظرة   للنصو   الحرفية  القراءة  من  يتدرج  أن  هذا  بمنهجه 

إلى عقيدة "التشبيه والتجسيم" إلى   السطحية لها التي تنتهي حتماً 
 .  (2) المطلق لله سبحانه عالٍ يحقق التنزيه  مقصدٍ 

 

 . 212( ينظر: أعلام وعلماء قدماء ومعاصرون، للشيخ / محمد أبو زهرة   1)
أرجع ذلك لأسباب نفسية وعلميتة، والمستشترق حيث حموده غرابه  /دهذا ما أيده (  2)

نْك" وغيتتره متتن اللمتتع فتتي التترد مقدمتتة  البتتاحثين . ينظتتر: الهولنتتدي "أرنتتد جتتان فِنْستتِ
"الإبانة"  اعتبر المستشرق الأمريكي الأب "مكارثي"، و 7على أهل الزيغ والبدع   

كتابتتاً تقليتتدياً، وأن "اللمتتع" تخلتتص فيتته متتن الاتجتتاه التقليتتدي، وأن "الإبانتتة" كتبتته 
بتتوع مباشتترة بعتتد رجوعتته عتتن الاعتتتزال . ينظتتر: تتتراث الإمتتام الأشتتعري بتتين المط

  . 262/ 1والمخطوط، محمد عزير شمس 
جتتلال محمتتد عبتتد الحميتتد موستتى أن "اللمتتع" كُتتتب فتتي مرحلتتة النضتتج  /جتتزم دكمتتا  

واكتمتتتال للرؤيتتتة العقديتتتة لطشتتتعري، وأن المستشتتترقين ومتتتن نستتتج علتتتى منتتتوالهم 
اعتمتتدوا علتتى "الإبانتتة"؛ لأن "اللمتتع" فتتي هتتذا الوقتتت كتتان مخطوطتتاً لتتم يطبتتع، ولتتم 

اهم ذلتك إلتى نتتائج خاطئتة .يطلعوا ع ، 210نشتأة الأشتعرية وتطورهتا    ليه فتأدَّ
 .م1982 ، ط: دار الكتاب اللبناني، بيروت،211
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عشر: الأشعري  الإ  ثاني  ب  يرفضلا  مام  القرآني  تأويل القول  إذا    النص 
على   اللفظ  حمل  من  المانع  البرهان  وتوافر  الحجة،  وجدت 

اللغة والإجماع والقياس العقلي "الحقيقة، وتتمثل الحجة عنده في  
: صحيح، وفاسد، فالأول مقبول،  قسمانالتأويل عنده  ف،  "الصحيح

يلجأ   كان  الإمام  وكأن  مردود،  يعالج والثاني  كي  مضطراً  للتأويل 
ورطة   من  السنة  إلى  المنتسبين  هؤلاء  وليخرج  عضال،  داء 

فالتأويلوالتجسيم  التشبيه يقال:   دواءٍ ب  أشبه  عنده  ،  كما  لداءٍ 
السلف مذهب  إلى  عاد  العلاج  نجح  ما  فإذا  العلاج"  آخر   "الكي 

 .  الصالح
عشر: الإمام    ثالث  منهج  ووسطية  افي  الأشعري  مرونة    لنص توظيف 

الحِ القرآني ومناهج  الاستدلال،  طرق  وتعدد  جعلت  عنده  جاج،   ،
مواجهة  تلامذته  بعض   في  المذهب  استعمال  توظيف  يحسنون 

المتقدمين  المرونة ليست حكراً على    تحديات طرأت عليهم، وتلك 
التحديات يمكن  بل    فحسب مواجهة  في  آلياته  استدعاء 

اليوم   الأمة  تواجه  التي  فلسفةالمستحدثة  ة الحداثو   لحادالإ   من 
، لكن الأمر يحتاج إلى جد ومثابرة وفطنة، فهل  وما بعد الحداثة

محام   عنه  يدافع  حق  ينتصر  أن  أن  ساذجيمكن  يمكن  وهل  ؟!، 
ترسانة   له  تحشد  باطل  الأذكياء يتراجع  المدافعين  من 

   ؟!المتمرسين
عشر: الخلاف    رابع  فتنة  وأد  في  الأشعري  الإمام  دور  المذاهب  إن  بين 

المتنازعةالمتدا والتيارات  نتلاشاه  برة،  أن  يمكن  ننساه  لا  إذ  أو  ؛ 
المستقبل،   استشراف  معها  استطاع  مستقبلية  رؤية  لديه  كانت 
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و ف الفكرية،  الوساوس  الأمة  كنس  وحمي  المختلفة،  الفرق  وحد 
والعصبية الجهل  براثن  في  الانزلاق  والتطرف،    والغلو  ،من 

" والتكفير من  بحق  فكان   (1)"الثَّالِثَةِ   المِائَةسِ  أرَ   على  المجددين، 
، ولا ينكر ذلك إلا جاهل عنود  منهج الوسطيةساروا على  الذين  

أمام هذه التيارات   ومنافحاً مرابطاً  الإمام    ظل، كما  أو مكابر كنود
ذلك،  حتى آخر رمق من حياته بكفرهم وخروجهم    ومع  يحكم  لم 

مثله   يوجد  قلما  فكري  وتسامح  عالية  روح  وتلك  الملة،  في  من 
التيارات الأخرى   الذي عاش فيه، فهل تستطيع    -اليوم  –عصره 

 دون تفسيق أو تبديع أو تكفير؟!  المنهج الأشعري أن تتعايش مع 
كثر على اختلاف   وأقطابة  تلامذ  أنجب الإمام الأشعري لقد    خامس عشر:
تخصصهم،،  هم مشارب وتعدد    هم،مسالك ثلوجاً  فكانوا    واختلاف 

  فكيف ينسب فتبددت غيوم الجهل،    ،ةأشرقت عليها شمس الحقيق 
، فلولا  (2)﴾إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجابٌ ﴿؟!  إلى التشبيه والتجسيم  الإمام

على   الرجل  السواد صوابٍ أن  هذا  تبعه  لما  الحق  هو  ومذهبه   ،
لما وضع الله له القبول  الأعظم الذين نعجز عنهم حصراً وعداً، و 

وصحة    ،منهجهم  ، ولما مدح معاصروه ومن جاء بعدهفي الأرض
الغافلون،  ألا    دهعتقم الجاهلون فليفق  ويعلم  المعاندون،  ،  ويرجع 

   ولله در القائل:

 

 . 53  تبيين كذب المفتري ( نص على ذلك الإمام ابن عساكر في كتابه: 1)
 . [5 :سورة  ]( 2)
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 (1)فَلَم يَضِرها وَأَوهى قَرنَهُ الوَعِلُ     يَوماً لِيَفلِقَها   كَناطِحٍ صَخرَةٍ 
 : والمقترحات توصيات أهم ال

 يوصي الباحث في خاتمة بحثه بما يلي: 
من حيث التحقيق العلمي الدقيق الذي  ام الأشعري  العناية بتراث الإم(  1)

، فبعضه لم يشق طريقه للنور، وما طُبع  الاختصا  أهل  يضطلع به  
لينشر في حلة قشيبة تسر    وإعادة نظر  ،منها يحتاج إلى مزيد عناية 

 . الناظرين، وتكون في متناول الباحثين والدارسين
وسائل التواصل على   وتكريس ،الحديثة العلمية حسن توظيف الوسائل (2)

الشبكة العنكبوتية في التعريف بمنهج الإمام الأشعري وما يحمله من  
وسطية وتسامح؛ إذ هذا يحفز الشباب على التفاعل مع هذا المنهج  
فتيل   منهم  وينزع  السنة،  أهل  عليه  استقر  ما  على  القائم  الأصيل 

 له الأزهر ، وما يفع، ويقيهم من بلبلة أفكارهمالتطرفبراثن  و   ،الإرهاب
أنظارنا  جامعاً وجامعة   " ببعيد عن  بالقاهرة  "المركز الأشعري  خاصة 

السني  الفكر  هذا  نشر  أجل  من  وغرباً  شرقاً  الأرض  يجوب  الذي 
 .المعتدل 

الأشعري (  3) الإمام  عند  المقاصدي  الجانب  منه ووجه    دراسة    الاستفادة 
المعاصر الواقع  الدعوي  ك  في    التربوي و   والأصولي  والعقائديالجانب 

والفكرية التي   لات الحضاريةعضفي حل المفه  يوظوسبل ت.... إلخ،  
 . ؤرق الأمة اليومتُ 

 

د د/ محمتتو : ، ت1/218»ميمتتون بتتن قتتيس بتتن جنتتدل   ديتتوان الأعشتتى الكبيتتر (1)
إدارة البحتتتتوث ، : وزارة الثقافتتتتة والفنتتتتون والتتتتتراث، طإبتتتتراهيم محمتتتتد الرضتتتتواني

 . م 2010 ،الأولى،  الدوحة، والدراسات الثقافية
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كلمتنا، ويلم شعثنا، ويزيل  أن يوحد    -تعالى  –  لنجأر إلى الله  ناإنأخيراً:  و 
ذلك ولي  إنه  والفلاح  الخير  فيه  ما  إلى  جميعاً  ويهدينا  شقاقنا،   ،أسباب 

ِ رَبِ  الْعالَمِينَ نِ الْحَ أَ ﴿وآخر دعوانا  ،والقادر عليه  . (1)﴾مْدُ تَّ
 وعلومه  الكريم خادم القرآن كتبه:

 د / محروس رمضان حفظي 

 

 . [10 :سورة يونس]( 1)
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 ثبت أهم المصادر والمراجع 
 .  -ن أنزله خير ما يبتدأ به  جل م -القرآن الكريم  -

الديانة .1 أصول  عن  )  يبلأ  الإبانة  الأشعري  ، هت(324:  تالحسن 
محمودت حسين  فوقية  د.  الأنصار  ،:  دار  ،  القاهرة،  الناشر: 

 ه .1397الأولى، 
القرآن   .2 علوم  في  الهيئة  (هت911ت:  )  لسيوطيلالإتقان  ط:   ،

 هت .1394المصرية العامة للكتاب، 
عقيدة أهل السنة والجماعة، أ.د/ محمد سالم أبو .....    أشعري أنا .3

مكتبة   الناشر:  اعاصي،  القاهرة،  =    1443،  لثانيةوهبة،  ه 
 م .  2022

علام وعلماء قدماء ومعاصرون، للشيخ / محمد أبو زهرة، اعتنى أ .4
به: مجد أحمد مكي، الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر، الأردن،  

 ه .  1430الأولى، 
آيات الصفات بين الأشاعرة وابن تيمية، تأليف: أ.د/ محمد عبد   .5

م    2017الرحيم البيومي، ط: دار الوابل الصيب، القاهرة، الأولى،  
. 

6. ( الأندلسي  حيان  لأبي  التفسير  في  المحيط  ،  هت(745:  ت البحر 
 . ه  1420، بيروت، : دار الفكر، ط: صدقي جميلت

الأزهر  .7 خريجي  لرابطة  الخامس  العالمي  الملتقى  أعمال    -بحوث 
  –إمام أهل السنة والجماعة    –أعمال الإمام أبو الحسن الأشعري  

 1431ى،  جمادى الأول   27:  24  –نحو وسطية إسلامية جامعة  
  = للتأليف   2010مايو    11  :  8ه  الأزهر  مركز  الناشر:  م، 

 ه . 1434والترجمة والنشر "ماتن"، القاهرة، الأولى، 



 

291 

 

للزركشي .8 القرآن  علوم  في  أبو  (هت794ت:  )  البرهان  محمد  ت:   ،
الفضل إبراهيم، ط: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 

 هت .1376وشركائه، الأولى، 
الأشعري   تبيين .9 الحسن  أبي  الإمام  إلى  نَسَبَ  فيما  المفتري    كذب 

عساكر   بيروت،  571)ت:  لابن  العربي،  الكتاب  دار  ط:  ه(، 
 ه . 1404الثالثة، 

التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من   .10
ت: )  تفسير الكتاب المجيد  لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي

 هت .1984التونسية للنشر، تونس، ، ط: الدار (هت1393
: محمد حسين  ، تهت(774: ت)  كثيرلابن  تفسير القرآن العظيم   .11

الدين بيروت،  شمس  العلمية،  الكتب  دار  ، الأولى،  الناشر: 
 .  هت 1419

، هت( 310:  تبن جرير الطبري )لاجامع البيان في تأويل القرآن   .12
شاكرت محمد  أحمد  ط:  الرسالة،    = هت    1420الأولى،  ،  : 

 م.   2000
صلى   .13 رسول الله  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع 

: محمد  ، تهت(256:  ت)  لبخاري لالله عليه وسلم وسننه وأيامه  
الناصر ناصر  بن  طزهير  النجاة،  طوق  دار  الأولى،   ،: 

 .ه1422
بالمأثور .14 التفسير  المنثور فى  الدين السيوطي )ل  الدر  : ت جلال 

 . بيروت، : دار الفكر، طهت(911
الحسن الأشعري )ت:  .15 الأبواب لأبي  بباب  الثغر  أهل  إلى  رسالة 

الجنيديت  هت(،324 محمد  شاكر  الله  عبد  عمادة ،  :  الناشر: 
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،  البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية 
 .  هت1413

الكلام .16 علم  في  الخوض  استحسان  في  الحسن لأ  رسالة  بي 
النص المطبوع "ط: الثانية،  ، نشرها عن  ه(324)ت:    الأشعري 

بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيد آباد الدكن بالهند، 
 . الأب/ رتشرد يوسف مكارثي اليسوعيه، وعلق عليها: 1344

لشهاب   .17 المثاني  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 
: ، ط: علي عبد الباري عطية، تهت(1270:تالدين الألوسي )

   هت1415الأولى ، بيروت، العلميةدار الكتب 
18. ( جِسْتاني  السِ  داود  أبي  تهت(275:  تسنن  محيي  ،  محمد   :

 بيروت.  ، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا، الدين عبد الحميد
ت، ط:  (ه852ت:  )فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر   .19

 ه . 1379دار المعرفة، بيروت، 
)ت:    بي الحسن الأشعري لأاللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع   .20

 م .  1955، حققه: د/ محمود غرابه، مطبعة مصر، ه(324
العزيز   .21 الكتاب  تفسير  الوجيز في  الأندلسي  لاالمحرر  بن عطية 

تهت(542:  ت) محمد،  الشافي  عبد  السلام  عبد  ط:  دار  ،   :
 هت .    1422، الأولى، بيروت، الكتب العلمية

، ط: دار الكتب (هت405ت:  )  المستدرك على الصحيحين للحاكم .22
 .  ه1411العلمية، الأولى، 

حيح المُختَصَر بنقل العَدل عن العَدل إلى رَسُولِ اِلله   .23 المُسنَد الصَّ
وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ  اُلله  )امسلم  لصَلَّى  النيسابوري  الحجاج  :  تبن 
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تهت(261 الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  ط:  التراث  ،  إحياء  دار   :
 بيروت.  ، العربي

الإ  .24 الأشعري  مقالات  الحسن  لأبي  المصلين  واختلاف  سلاميين 
تهت(324)ت:   زرزور،  نعيم  العصرية،  :  المكتبة  ، الناشر: 

 .  م2005 =هت  1426الأولى، 
تأليف/ محمد بن الحسن   .25 أبي الحسن الأشعري،  الشيخ  مقالات 

ه(، تحقيق/ أ.د/ أحمد عبد الرحيم السايح،  406)ت:  بن فورك
 . م 2005ه =    1425نية، الأولى، الناشر: مكتبة الثقافة الدي

للشهرستاني  .26 والنحل  محمد  (ه548)  الملل  العزيز  عبد  ت:   ،
 م . 1968الوكيل ط: مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة، 

للنووي،   .27 الحجاج  بن  مسلم  صحيح  شرح  ت:  )المنهاج 
الثانية، (ه676 بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  ط:  ت، 

 ه .1392
ال .28   هحرر   ،هت(548:  ت)  للشهرستانيكلام  نهاية الأقدام في علم 

وصححه/ ألفريد جيوم، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  
 ه .  1430الأولى، 
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 فهرس الموضوعات 
 الموضوع 

 ملخص البحث

 مقدمة 
 المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام الأشعري

 ووفاته  ومولده، وشيوخه وتلامذته،كنيته ولقبه، و  اسمه، : الأول المطلب 

   منعطفات مهمة في حياة الإمام الأشعري  :الثاني المطلب 

  أهم آثاره ومؤلفاته العلمية :لثالمطلب الثا
 الاستدلال بالنص القرآنيفي أهم جهود الإمام الأشعري  المبحث الثاني:

الأول: في    جهود  المطلب  الأشعري  خلال الإمام  من  والمخالفين  الملحدين  على  الرد 
  لنصو  القرآنيةاستخدام ا

الاستدلال بالنص    من خلالالسمات العامة في منهج الإمام الأشعري    المطلب الثاني:
  القرآني

الثالث: في    المبحث  الأشعري  الإمام  بالنص  أثر منهج  واقع القرآني على  الاستدلال 
 الأمة الإسلامية 

 خاتمة 
 فهرس ثبت أهم المصادر والمراجع 

  فهرس الموضوعات

 د الله تعالى وتوفيقه تم بحم 
 


